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لماذا الكتابة في قواعد الممارسة السياسية؟

بــن كلمــة “السياســة” علــى إطلاقهــا وبــن كلمــة “علــم  يخلــط الكثــرون 
السياســة”، فكلمــة “السياســة” المختزنــة في الوعــي العــام للجماهــر – وحــى 
لكثــر مــن النخــب الاجتماعيــة - لا تســاوي كلمــة “علــم السياســة” كأحــد 
فــروع العلــوم الاجتماعيــة - وهــو العلــم الــذي يتنــاول الظاهــرة السياســية في إطــار 
علمــي، ويُضبـَـط هــذا التنــاول مــن خــال الالتــزام بمصطلحاتــه وأبجدياتــه وطــرق 
بحثــه ومناهجهــه المتعــارف عليهــا بــن العلمــاء والباحثــن السياســيين؛ وإنمــا تعــي 
كلمة “السياسة” العمل السياسي والممارسة السياسية والاهتمام بالشأن العام، 
وهــذه “السياســة” هــي الــي نلمســها في وســائل الإعــام المختلفــة في الحــوارات 
والتحقيقــات والتعليقــات والتحليــات الــي نســمعها مــن النخــب السياســية ومــن 
رجــل الشــارع العــادي. وفي إطــار هــذا التحديــد لمدلــول كلمــة “السياســة” يمكــن 
القــول بأن عمــوم الجماهــر معَرَّضــة يوميــاً تقريبــاً للتعامــل مــع “السياســة”، فــا 

يــكاد ينجــو ميــدان معــاش مــن الاشــتباك مــع موضــوع السياســة. 
الفنــون كونهــا  مــن  عــن غيرهــا  فــإن “السياســة” تختلــف  الســياق  هــذا  وفي 
شــأناً عامــاً، فعلــى ســبيل المثــال إذا أُصيــب المــرء بمــرض مــا تكــون الاســتجابة هــي 
“الذهــاب” إلى الطبيــب المختــص لكــون الطــب علمــاً وفنــاً قائمــاً بذاتــه، وإذا 
ذكــرت مســألة دينيــة نســمع مقولــة “لا أدري .. هــذه المســألة تتطلــب فقيهــاً” 
بذاتــه، بينمــا في “السياســة” نجــد الجــرأة  قائمــاً  ؛ لكــون الفقــه وأصولــه علمــاً 
علــى التحليــل والنقــد، بــل نجــد الجــرأة علــى الممارســة قبــل أن تتوفــر خلفيــة علميــة 
قويــة عــن قواعــد العمليــة السياســية، فبمجــرد تشــكل خلفيــة عــن أحــد الأحــداث 
السياســية تجــد عمــوم الجماهــر والمهتمــن بالشــأن العــام يحللــون ويناقشــون؛ بــل 

المقدمة
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ويمارســون.  فأصبحــت السياســة مهنــة مــن لا مهنــة لــه، ومجــالًا مســتباحاً لــكل 
مــن أخطــر  الفوضــى والاضطــراب في مجــال  مــن  ممــا خلــق حالــة  الهــواة،  ألــوان 
المجــالات، خاصــة أننــا نلحــظ تغلغــل السياســة واشــتباكها مــع كل حياتنــا، فالعــالم 
الذي نعيش فيه هو عالم سياســي بامتياز ، إذ تتحكم السياســة في كل مفاصله.
ويمكــن فهــم هــذه الجــرأة وهــذه الفوضــى في إطــار كــون “السياســة” شــأناً عامــاً 
لا يمكــن منــع عمــوم الجماهــر مــن إبــداء آرائهــا أو المشــاركة فيهــا، بــل إن الحيــاة 
السياســية في الدولــة المدنيــة الحديثــة تقــوم بالأســاس علــى هــذه المشــاركة الجماهيريــة 
الواســعة علــى المســتويات المختلفــة للممارســة السياســية. وبإحجــام الجماهــر عــن 

تلــك المشــاركة تصــاب الحيــاة السياســية بالشــلل.
وإنمــا  السياســية؛  الممارســة  لتقييــد  الكتــاب كمحاولــة  هــذا  ومــن ثم لم يأت 
اللاواعيــة إلى  السياســية  المشــاركة  مــن  العــام  المهتمــن بالشــأن  لنقــل  كمحاولــة 
المشــاركة الواعيــة، وهــي المشــاركة الــي لابــد أن تتعــدى متابعــة الأحــداث الــي 
تــدور، ســواء كان عــن طريــق تحليلهــا، وتفســرها، وتقييمهــا، والتنبــؤ بهــا إلى مــا 
هــو أبعــد مــن الأحــداث، إلى أهــم المفاهيــم والقواعــد الــي تحكــم اللعبــة السياســية، 

)أي قواعــد صناعــة الأحــداث(. 
وقد لاحظنا باســتطلاع رأي بعض الشــباب المهتمين بالعمل السياســي - في 
المنطقــة العربيــة أو ذوي الثقافــة العربيــة - والــذي حــاول الاقــراب مــن هــذا العلــم 
في محاولــة للوصــول إلى المشــاركة الواعيــة أنــه لم يجــد مــا يشــجع للاســتمرار، إذ أنهــم 
يلجــأون عــادةً إلى الكتــب الــي تتنــاول مبــادئ “علــم السياســة”، ولــدى قــراءة 
أحــد كتــب المبــادئ لا يســتطيع الشــاب قــراءة أكثــر مــن بضــع صفحــات ، ومــن 
ثم يطــرح الكتــاب جانبــاً  متخــذاً قــراره النهائــي بعــدم الاســتمرار في القــراءة، فمــا 

الســبب؟
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لأن كتــب المبــادئ عمومــاً – ســواء مبــادئ علــم السياســة أو الاجتمــاع أو 
القانــون أو الإعــام وغيرهــا مــن العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة – هــي بالأســاس 
للمهتمــن  أو  العلــوم  تلــك  يدرســون  الذيــن  الأولى  الســنوات  لطــاب  موجهــة 
بالإلمــام بالأفــكار العامــة لمبــادئ العلــوم. فعلــى ســبيل المثــال تبــدأ عــادةً كتــب 
مبــادئ “علــم السياســة” باســتعراض نشــأة العلــم وتطــوره، ثم علاقتــه بغــره مــن 
العلــوم الأخــرى، ثم مناهــج البحــث والاتجاهــات الكــرى في علــم السياســة، ثم 
اســتعراض للنظــريات السياســية ابتــداءً مــن اليــونان ثم الرومــان، ثم مــروراً بالعصــور 
الوســطى عنــد المســيحيين ثم عنــد المســلمين وحــى النظــريات الحديثــة. وأمــام هــذا 
الكــم مــن المعلومــات والنظــريات والكتابــة الأكاديميــة تفقــد فكــرة متابعــة القــراءة 
بريقهــا، ويفقــد الشــاب الرغبــة في الاســتمرار بعــد أن يتخطــى بعــض الأوراق. 
ومرجــع هــذا إلى أنــه لا يقــرأ عن”السياســة” الــي هــي مجــال اهتمامــه؛ وإنمــا عــن 
“علــم السياســة” الــذي قــد لا يصــادف لديــه قبــولًا، فهــو يقــرأ بالأســاس كتــاباً 

موجهــاً لغــره.
مــن عمــوم  السياســي  المهتمــن بالشــأن  لــدى  المعرفيــة  الفجــوة  هــذه  ولســد 
الجماهــر والنخــب والقــادة  جــاء هــذا الكتــاب ليســلط الضــوء علــى أهــم المفاهيــم 
والقواعــد الــي تحكــم اللعبــة السياســية، )أي قواعــد صناعــة الأحــداث(، ليكــون  

بمثابــة الاختيــار المناســب لمــن يرغبــون في فهــم طبيعــة الممارســة السياســية.
وجــاء اختيــارنا لهــذا الموضــوع لأن العنايــة بالقــادة فــي هــذا المجــال ليســت 
ــاً في رؤيتنــا،  بــل مــن أهــم الأولــويات. فقــوام العمــل السياســي: قــادة  ترفــاً فكري
محترفــون يتقنــون لغــة عــدد مــن العلــوم ومبادئهــا، وخــراء محترفــون يعرفــون تفصيــات 

العلــم وتطبيقاتــه يقدمــون خبرتهــم وعلومهــم للقــادة. 
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فالقادة في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا:
1- ماذا يريدون؟    2- ممن يطلبون؟    3- لغة من يطلبون منه المشورة.
ولنذكــر مثــالًا لتقريــب دور القائــد إلى الأذهــان. فــإذا مــا طلــب قائــد حــزب مــن 
مستشــار سياســي )الخبــر المحــرف( إعــداد تقريــر لــه حــول موقــف دولــة أو حــزب 
مــا مــن سياســاته، فأعــد الخبــر هــذا التقريــر وجــاءت خلاصتــه أن تلــك الدولــة 
تتبــع معــه سياســة الاحتــواء المــزدوج. فمــا دور كل مــن القائــد “السياســي” والخبــر 

“عــالم السياســة”؟
الخبــر “عــالم السياســة” هــو الــذي يســتطيع اســتقراء الأوضــاع السياســية بخــرة 
واحــراف، ويمــزج بينهــا وبــن تفصيــات ونظــريات “علــم السياســة” - الــي يحيــط 
بهــا علمــاً - ثم يخــرج بنتائــج أو توصيــات، أمــا القائــد “السياســي” فلابــد أن 
يمتلــك مــن العلــم بـ”السياســة” مــا يؤهلــه لفهــم توصيــات الخبــر أو نتائــج تقريــره. 
السياســي  الخطــاب  لغــة  ففهــم  السياســي.  للموقــف  المناســبة  القــرارات  ليصــدر 
ووجــود ثقافــة أساســية للقائــد تعينــه علــى الفهــم. فالقائــد قــد لا يملــك تفصيــات 
العلــم ونظرياتــه، ولا يســتطيع إعــداد مثــل هــذا التقريــر بهــذه الحرفيــة العاليــة، بينمــا 
قــد لا يمتلــك الخبــر الملــكات والقــدرات القياديــة الــي تؤهلــه لاتخــاذ القــرارات أو 

لا يمتلــك الســلطة . 
القــرار السياســي  فــي قواعــد الممارســة السياســية لأن  كذلــك نكتــب 
غنــاه  أو  فقــره  انهيــاره،  أو  بقائــه  المجتمــع،  بمســتقبل  وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط 
ورفاهيتــه. والأمثلــة علــى هــذه الحقيقــة أكثــر مــن أن تُصــى. ويكفيــك النظــر في 
أحــوال الــدول المختلفــة وصعودهــا وأفولهــا، وآثار الحــروب المدمــرة عليهــا لتعــرف 

دور القــرار السياســي وتأثــره الحيــوي والمصــري في مســار الأمــم والشــعوب. 
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منهجية الكتابة 

السياســة  علــم  مبــاديء  عــن  الــي تحدثــت  الكتــابات  أغلــب  نتصفــح  عندمــا 
نجدهــا عــادة تبــدأ بســرد مجموعــة التعريفــات الــي كُتبــت، ثم يطــرح الكاتــب  الجــدل 
المشــهور حــول أي التعريفــات أدق وأشمــل، ثم يختــار التعريــف الــذي يتبنــاه مــن هــذه 
التعريفــات أو يخلــص بتعريــف جديــد، دون أن يدخــل في لــب مــا تعنيــه التعريفــات 
عمليــاً، ومــدى الاســتفادة منهــا في التواصــل مــع الظاهــرة السياســية. ومرجــع هــذا إلى 
طبيعــة كتــب المبــادئ الــي تحــاول أن تلقــي الضــوء الأولي علــى أغلــب المصطلحــات 
والمواضيــع الكــرى الــي يتناولهــا العلــم دون الدخــول في التفصيــات الــي تحتــاج إلى 

كتــابات وأبحــاث أخــرى.
ومــن واقــع المعايشــة لمــادة هــذا الكتــاب خــال ســنوات طويلــة؛ بــدا واضحــاً أن 
تعريــف علــم السياســة يعــد نقطــة مركزيــة وجوهريــة في فهــم العمليــة السياســية علــى 
حقيقتهــا، واســتيعاب كيفيــة إدارتهــا في الواقــع المعــاش بعيــداً عــن المثاليــات، كمــا 
السياســي وخــوض  المشــهد  قــراءة  التعريــف في حســن  اســتيعاب جوهــر  ينعكــس 

عمليــة التحليــل السياســي ببراعــة، واتخــاذ القــرارات السياســية بحكمــة.
لذلــك تناولنــا موضــوع التعريــف بشــيء مــن البســط يســمح بفهــم دور التعريــف 
في الاتصــال بالظاهــرة السياســية، إننــا لا نبالــغ حــن نقــول: إن اســتيعاب تعريــف 

السياســة يقــي الكثيــر مــن مصــارع هــذه اللعبــة.

وقــد راعينــا في الكتــاب أن يضــم مجموعــة مــن القواعــد الــي تشــكل أدوات عمليــة 
تســاعد علــى التعاطــي مــع الأحــداث السياســية، فجمعنــا مــا يضــر الجهــل بــه لرجــل 
السياســة، وحرصنــا أن نبتعــد عــن كل مــا ينفــر القــاريء عــن ســر هــذا الموضــوع 
مــن إطــالات مملــة، أو معــارف لا تفيــد عمليــاً. فحاولنــا تقريــب الصــورة بالمثــال. 
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واختصــار التعريفــات وتقليلهــا قــدر الإمــكان والاقتصــار علــى مــا هــو ضــروري. 
ولا ندعــي أننــا تعرضنــا في هــذا الكتــاب لــكل مــا تجــب معرفتــه، ولكننــا تناولنــا 
أهــم مــا يضــر الجهــل بــه مــن أجــل فتــح شــهية القــاريء للبحــث عــن هــذا العلــم 

الفعــال. 
وبذلك يمكن القول إن هذا الكتاب:

· يتنــاول بعــض “القواعــد” المنظمــة والمفســرة للســلوك السياســي أو “الممارســة 	
السياســية العمليــة”؛ وبالتــالي لا يتنــاول السياســة كـ”علــم” أو “مجــال دراســة”، 

أو تخصــص لــه أبجدياتــه، ومنهجياتــه، وأدواتــه.
· يتنــاول “القواعــد الأساســية”، وبالتــالي لا يدخــل في تفاصيــل، فهــو يقــدم 	

مــا يمكــن أن يطُلــق عليــه “تقنــن” للممارســة السياســية؛ لأن القاعــدة عــادة مــا 
تكــون: عامــة، ومجــردة، وملزمــة.

يتنــاول قواعــد مســتقاة مــن اســتقراء الخــرات والتجــارب السياســية الميدانيــة 	·
لمختلــف الأمــم والشــعوب، وهــي صالحــة – بدرجــة مــن الدرجــات – لكــي تحكــم 

أو تنظــم الممارســة السياســية الحاليــة والمســتقبلية.
محتويات الكتاب 

يضم الكتاب مجموعة من القواعد الأساسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قواعد متعلقة بطبيعة الظاهرة السياسة.

القسم الثاني: قواعد متعلقة بالفاعل السياسي )رجل السياسة(.
القسم الثالث: قواعد متعلقة بممارسة الفعل السياسي )اللعبة السياسية(.
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ويسبق هذه الأقسام الثلاثة فصل تمهيدي صغير يشرح فكرة القاعدة السياسية. 
ثم يُتَم الكتاب بخاتمة بها أهم الاستخلاصات.

وأخيــرًا أهــدي هــذا الكتــاب إلــى المكتبــة العربيــة، كمســاهمة في تنميــة الوعــي 
بأبجــديات الممارســة السياســية، وســد العجــز في نوعيــة الكتــب الــي تتنــاول جوهــر 

السياســة كأداة يمكــن اســتخدامها.



 

الفصل التمهيدي
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ماذا نعني بالقواعد؟

القاعــدة  فتعــرف  أمــا اصطلاحــاً  العــرب هــي الأســاس،  لغــة كمــا ورد في لســان  القاعــدة 
عمومــاً علــى أنهــا “مبــدأ عــام يوجــه الســلوك أو التصــرف أو الفعــل في اتجــاه معــن في موقــف 
محــدد”1، بغــض النظــر عــن شــرعية النتائــج المترتبــة علــى هــذا التصــرف أو الســلوك أو الفعــل، 
بينمــا تعــرف القاعــدة الشــرعية أو القانونيــة علــى أنهــا “مبــدأ عــام شــرعي يربــط نتيجــة شــرعية 
محــددة ومفصلــة بحالــة حقيقيــة محــددة ومفصلــة”2، فالقاعــدة الشــرعية هــي تلــك القاعــدة الــي 
تكــون نتائجهــا وعواقبهــا شــرعية أو قانونيــة. ورغــم هــذا التمييــز بــن طبيعــة القواعــد وتقســيمها 
إلى قواعــد شــرعية وأخــرى غــر شــرعية إلا أننــا في هــذا الكتــاب لــن نتنــاول القواعــد السياســية 
مــن زاويــة شــرعية النتائــج المترتبــة عليهــا، وإنمــا ســنتناول مجموعــة القواعــد الــي تؤثــر بشــكل عــام 
في الممارســة السياســية والعمــل السياســي، مــع التركيــز علــى الــدور الــذي تلعبــه، بغــض النظــر عــن 
طبيعة النتائج المترتبة عليه. وهكذا فإننا ســنركز على منطق الممارســة السياســية لا على العواقب 

والنتائــج المترتبــة عليهــا.
خصائص قواعد الممارسة السياسية:

وهذه القواعد المتعلقة بالممارسة السياسية لها مجموعة من الخصائص، من أهمها:
الــذي تم مــن خلالــه اســتنباط هــذه .1	 الصياغــة العلميــة: ونقصــد بهــا الأســلوب العلمــي 

القواعــد. وهنــا يجــب الإشــارة إلى أنــه توجــد إشــكالية علميــة مشــهورة حــول مــدى دقــة منطــق 
العلوم الإنسانية مقارنة بالعلوم التطبيقية، وهي الإشكالية التي لم تحسم والتي كثرت حولها الآراء 
ابتــداء مــن “دايفيــد هــوم” ومــروراً بـــ”كارل بوبــر” و”تومــاس كــوون” و”إيمــري لاكــوتاس” 
و”باول فايرآبينــد”، والــي وصــل القــول في أقصــى أطرافهــا بأن دقــة العلــوم التطبيقيــة والإنســانية 
مــا هــي إلا وهــم وأســطورة كبــرة وأنــه ينبغــي الخــروج عــن الإكــراه العلمــي في العلــوم الإنســانية، 

1) W.L.Twining/D.Miers(1991):How to Do Things with Rules,3rd edn.,London, p. 131.
2) Roscoe Pound, 1 Jurisprudence 7 (West, 1959).
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ويقصــدون بــه القيــود المنهجيــة والعلميــة.3 وللخــروج مــن هــذه الإشــكالية فقــد اقتصــرنا في هــذا 
الكتــاب علــى القواعــد ذات الأثــر التوجيهــي والإرشــادي، وابتعــدنا عــن تلــك القواعــد الــي تربــط 
- مــا يمكــن تســميته جــدلًا - الحقائــق بنتائــج معينــة، والــي ســيأتي شــرحها في الخصيصــة التاليــة. 

المفعــول أو الأثــر السياســي: قــد تربــط القاعــدة بــن نتيجــة سياســية محــددة وممارســة .2	
سياســية محــددة، بمعــى أن القاعــدة تــدل علــى أن الممارســة السياســية )س( تــؤدي إلى النتيجــة 
)ص(، كأن تقــول “القهــر )ممارســة( يولــد الثــورة )نتيجــة(” أو “التغييرالعنيــف )ممارســة( يولــد 
نظامــاً سياســياً ديكتاتــورياً )نتيجــة(” أو “التغيــر اللاعنيــف يولــد نظامــاً سياســياً ديمقراطيــاً”. 
وفي هــذه الحالــة فــإن الأثــر السياســي للقاعــدة يكــون ملموســاً ومباشــراً. وقــد تكــون القاعــدة 
توجيهيــة إرشــادية عامــة، تقــرر حقيقــة نســبية لابــد أن يدركهــا الممــارس للعمــل السياســي، كأن 
تقول “الصراع نوعان صفري وتنافســي” أو “جوهر السياســة القوة”، فهذا النوع من القواعد 
توجيهــي إرشــادي، ليــس لــه أثــر سياســي مباشــر، ولكنــه يؤثــر في طبيعــة وأســلوب أداء الفاعــل 

السياســي. 
	3 الوضــوح وإمكانيــة التطبيــق: فالقاعــدة لابــد أن تصــاغ بلغــة العصــر بعيــداُ عــن التقعــر، .

وأن تتجنب الصياغة البلاغية التي تحتمل أكثر من تفســر، لأن صعوبة فهم أو تفســر القاعدة 
لابــد أن يؤثــر علــى التطبيــق.

	4 الشــمول وســعة النطــاق: فالقاعــدة لا تتنــاول تفصيــات وتشــابكات وضــع سياســي .
3(  للقراءة حول هذا الموضوع يمكن الرجوع للكتب التالية:

Popper, Karl: Die Logik der  Sozialwissenschaften, in: Popper, Karl (2003): Auf der Suche nach 
einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren. 12. Auflage, München, Pipper 
Verlag.
Popper, Karl (1966): Logik der Forschung, Wien, zweite Auflage, Mohr Siebeck.
Hume, David (2007): A Treatise of Human Nature, USA, NuVision Publications. 
Kuhn, Thomas S. (1996): The Structure of Scientific Revolutions, USA, 3 edition, University 
Of Chicago Press.
Imre, Lakatos/ Musgrave A. (1970): Criticisms and the growth of knowledge, University 
of Cambridge Press, (especially: Lakatos I., Falsification and the methodology of scientific 
research programs.) 
Feyerabend, Paul (2007): Wider den Methodenzwang, Frankfurt am Main, 10. Auflag, 
Suhrkamp.
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مــا في دولــة مــا في لحظــة مــا، ولكنهــا تتنــاول عموميــات أو خطوطـًـا سياســية كــرى، فعندمــا 
تقــرر القاعــدة أن “القهــر يولــد الثــورة” فإنهــا لا تدخــل في تفصيــات طبيعــة ومكــونات النظــام 
السياســي الــذي يمــارس القهــر، ولا تتنــاول طبيعــة وآليــات الثــورة؛ وإنمــا تقــرر أن الثــورة ليســت 

بالأســاس مــن صنــع الثــوار ؛ بــل مــن صنــع النظــام السياســي الفاشــل والعنيــف. 
استخدام القواعد

هذه القواعد السياســية التي يتضمنها الكتاب يمكن اســتخدامها على عدة مســتويات: فقد 
تســتخدم علــى مســتوى الرؤيــة والطــرح السياســي كدليــل توجيهــي وإرشــادي يسترشــد بــه الممــارس 
السياســي في صياغــة الرؤيــة السياســية. وعلــى مســتوى الاســراتيجية تســتخدم كدليــل تفســري 
يفســر الواقــع ويضــع الأحــداث الــي تبــدو متناثــرة وغــر مترابطــة في إطــار محــدد، وهــو الإطــار 
الــذي يجيــب علــى التســاؤلات الحرجــة والملحــة، ومــن ثم يمكــن مــن خلالــه تحديــد الاســراتيجيات 
المناســبة لمواجهــة ذلــك الواقــع علــى وجــه الدقــة، وعلــى مســتوى التنفيــذ كدليــل معيــاري نحــدد بــه 

مــدى قربنــا أو بعــدنا مــن الممارســة السياســية الواعيــة.
فوائد استخدام القواعد

لهــذه القواعــد أهميــة كبــرة كونهــا تمثــل جانبــاً مــن خلاصــة الفكــر والخــرة والحكمــة البشــرية علــى 
مــر العصور:

أولًا: تــؤدي إلى أن يتخــذ القــرار المتعلــق بحالــة أو وضــع مــا علــى ضــوء عمــوم التجربــة البشــرية 
وليــس علــى ضــوء تلــك النقطــة الصغــرة الــي تمثلهــا معطيــات تلــك الحالــة، ومــن ثم يكــون اتخــاذ 
القــرار نتــاج التأمــل الموضوعــي للتراكــم المعــرفي البشــري أكثــر مــن كونــه نتــاج التأثــر بحــرارة اللحظــة 

السياســية الراهنــة. 
ــا: مــن الآثار المهمــة لاســتخدام تلــك القواعــد كونهــا تضــع كل قــرار أو فعــل أو ممارســة  ثانيً
سياســي في إطــار اجتماعــي واســع، وهــو مــا يــؤدي إلى اعتمــاد الــرؤى البعيــدة وإدراج المزيــد مــن 
المــوارد في عمليــة صنــع القــرار، وهــو مــا يجعــل الممارســة السياســية ممارســة اســراتيجية مســتقبلية 
وليســت ممارســة وليــدة ردود الأفعــال. فعلــى ســبيل المثــال عندمــا نقــرر أن “القهــر يولــد الثــورة” 
فــإن الوعــي بتلــك القاعــدة يجعــل الحركــة السياســية المقاومــة تتجــاوز ردود الفعــل المصاحبــة لحالــة 
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القهــر  - دون التقليــل مــن أهميتهــا المرحليــة – إلى الإعــداد للرؤيــة والمبــادرة المســتقبلية المتعلقــة 
بحالــة الثــورة الــي ســيخوضها المجتمــع، ومــن ثم تفُعَّــل المزيــد مــن المــوارد البشــرية والاقتصاديــة في 

التحضــر لذلــك الســيناريو أو تلــك الرؤيــة.
ثالثـًـا: تســاعد في تحديــد المعايــر والسياســات المناســبة للتعامــل مــع القضــايا المختلفــة، مــن 
خلال تحديد العوامل التي تؤثر فعلًا في القضايا محل الصراع، ومن ثم فإنها تمارس دوراً مهماً في 
تقليــل نســبة اللجــوء إلى العوامــل الــي لا تتعلــق بالقضيــة فعليــاً، وهــو مــا يمكــن وصفــه بأنهــا تقلــل 
نســبة إثارة التســاؤلات الخطــأ عــن القضيــة، ممــا يقلــل بالتبعيــة مــن نســبة الخطــأ في صنــع القــرار 
أو في الممارســة السياســية. كمــا أن قدرتهــا علــى وضــع المعايــر والسياســات المناســبة للتعامــل 
مــع الأوضــاع المختلفــة يحــد – بدرجــة مــا - مــن الســلطة التقديريــة لصنــاع القــرار، ممــا يقلــل مــن 

نســبة الخطــأ.
فعندمــا تقــرر القاعــدة مثــاً أن “الصــراع نوعــان: صفــري وتنافســي”، يصبــح الســؤال الــذي 
تثــره بعــض التنظيمــات السياســية المقاومــة لأحــد الأنظمــة السياســية الديكتاتوريــة – وهــو الصــراع 
الــذي قــد يصنــف علــى أنــه صــراع صفــري – حــول النضــال الدســتوري وكيفيــة كســب أصــوات 
الجماهــر في الانتخــابات – وهــي أحــد آليــات التعامــل مــع الصــراع التنافســي - في غــر محلــه، 
وبالتــالي تصبــح القــرارات الناجمــة عــن ذلــك التســاؤل خطــأ بدرجــة مــا، إذ تختلــف آليــات التعامــل 
وطبيعــة التســاؤلات المطروحــة في الصــراع الصفــري عــن تلــك المطروحــة في الصــراع التنافســي. 
والعكــس صحيــح في حالــة أن الدولــة تريــد مقاومــة حركــة تســعى لزعزعــة اســتقرارها، وهــذه الحركــة 
تعتــر الصــراع صفــرياً، في ذلــك الوقــت فــإن لجــوء الدولــة لآليــات الصــراع التنافســي قــد يكــون 

إجابــة خاطئــة علــى الســؤال المطــروح عليهــا.
رابعــاً: تســاعد الكــوادر السياســية متوســطة التدريــب علــى معالجــة قضــايا وأوضــاع معقــدة 

نســبياً، لم يكونــوا ليســتطيعوا التعامــل معهــا دون الإلمــام بتلــك القواعــد الأساســية.
خامســاً: توفــر إطــاراً أو مــرراً نظــرياً قــوياً يستشــهد بــه القــادة والمنظــرون السياســيون لتبريــر 

قراراتهــم السياســية، ممــا يعــزز مصداقيتهــم أمــام قواعدهــم السياســية وعمــوم الجماهــر.
سادســاً: توفــر تلــك القواعــد الجانــب المعــرفي في عمليــة صنــع القــرار، فعمليــة صنــع القــرار 
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تعتمــد علــى أربعــة أبعــاد ثنائيــة الأقطــاب، البعــد الأول هــو العقــل )التفكــر( والعاطفــة )الشــعور(، 
)التفصيــل والحســم(  والثالــث الحكــم  الــذات،  علــى  الانكفــاء  أو  الاهتمــام بالآخريــن  والثــاني 
والتصــور )الإدراك المعــرفي العــام( ، والرابــع التقديــر  )طلــب الدليــل( والتخمــن )الظــن(، فعلــى 
التفكــر والاهتمــام بالآخريــن والحكــم  أقطــاب  إلى  القــرار  متخــذ  يميــل  إذا كان  المثــال  ســبيل 
والتقديــر فــإن قراراتــه عــادةً تميــل إلى كونهــا منطقيــة وتحليليــة موضوعيــة، حاسمــة، وتجريبيــة. وتلــك 
القواعــد تعــزز أقطــاب التفكــر والحكــم والتقديــر ممــا يحســن مــن الأداء العــام للممــارس السياســي 

ومتخــذ القــرار.4

4)  Myers, I. (1962): Introduction to Type: A description of the theory and applications of the 
Myers-Briggs type indicator, Consulting Psychologists Press, Palo Alto Ca.
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- Wetterer, Eva-Christiane (2005): Die Kunst der richtigen Entscheidung. 40 Methoden die 
funktionieren. Hamburg, Murmann-Verlag.
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القاعدة )1( :
نشأة الظاهرة السياسية

ــريِنَ وَمُنْذِريِــنَ وَأنَـــْزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ بِلْــَقِّ ليَِحْكُــمَ بــَـنَْ  ُ النَّبِيِّــنَ مُبَشِّ ــةً وَاحِــدَةً فـبَـعََــثَ اللَّ )كَانَ النَّــاسُ أمَُّ
النَّــاسِ فِيمَــا اخْتـلََفُــوا فِيــهِ ۚ وَمَــا اخْتـلََــفَ فِيــهِ إِلَّ الَّذِيــنَ أوُتــُوهُ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا جَاءَتـهُْــمُ الْبـيَِّنَــاتُ بـغَْيًــا بـيَـنْـهَُــمْ ۖ 
ُ يـهَْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إِلَٰ صِــراَطٍ مُسْــتَقِيمٍ  ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لِمَــا اخْتـلََفُــوا فِيــهِ مِــنَ الْـَـقِّ بِِذْنـِـهِ ۗ وَاللَّ فـهََــدَى اللَّ

)البقــرة: 213(  ))213(

القاعدة )1(

ينتج التدافع الإنساني عادة نتيجة ثلاثة أمور: الاختلاف/ التنوع/ الندرة
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تعــد الظاهــرة السياســية إحــدى مســتويات الظاهــرة الاجتماعيــة، وهــي كبقيــة الظواهــر ســابقة 
لنشــوء العلــم. فمنــذ أن وجــد الإنســان علــى الأرض تلازمــه ثــاث ظواهــر1:

- الاختلاف.
- التنوع.
- الندرة.

ظاهرة الاختلاف :

فالنــاس يختلفــون في نظرتهــم للحيــاة، ومــن الــذي يســتحق، ومــاذا يســتحق، وكيفيــة توزيــع 
المــوارد المختلفــة فيمــا بينهــم، وهــل يؤســس المجتمــع علــى أســاس التعــاون أم الصــراع، كمــا أنهــم لا 
يتفقــون حــول كيفيــة حــل القضــايا المختلفــة، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات، ومــن لــه الحــق في التعبــر عــن 

رأيــه، ومــا هــو القــدر الــذي يمتلكــه كل فــرد للتأثــر في القــرارات، وهكــذا..
وأحــد مظاهــر هــذا الاختــاف هــو الاختــاف الأيديولوجــي والــذي يعــد مــن أبــرز أســباب 
نشــوء الصــراع، فالكثــر مــن الأيديولوجيــات تســعى للهيمنــة علــى العــالم، وهــي أحــد عوامــل 
اشــتعال النزاعــات السياســية والاقتصاديــة والمصلحيــة، وكل أيديولوجيــا تتخــذ مــن المنظــور القيمــي 
ســنداً لهــا، فعندمــا تقــرر دولــة مــا شــن حــرب فإنهــا عــادة تبحــث عــن إطــار قيمــي تنطلــق منــه، 
فتــارة تــدار الحــرب باســم الحريــة، وتارة باســم العدالــة الاجتماعيــة، وتارة باســم الهدايــة الربانيــة. 
وعــادة مــا يــرى كل صاحــب أيديولوجيــا أن مشــروعه هــو الــذي يجــب أن تنضــوي تحــت 
مظلتــه البشــرية، فيكافــح مــن منطلــق عقائــدي. وهــذا الاختــاف في طريقــة النظــر وإدارة الحيــاة 

هــو أحــد أســباب وجــود الظاهــرة السياســية.
ظاهرة التنوع:

فالنــاس تتنــوع احتياجاتهــم، وتنــوع الاحتياجــات مــن الأمــور الأساســية في الحيــاة، فقــد نجــد 

 1 ( ظاهــرتا الاختــاف والتنــوع مرتبطتــان بالإنســان، أمــا ظاهــرة النــدرة فهــي مرتبطــة بالمــوارد الطبيعيــة، والــي تنقســم إلى مــوارد متجــددة، ومــوارد 
ناضبــة.
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دولــة تمتلــك الكثافــة الســكانية الكبــرة لكنهــا تفتقــد المــوارد، ودولــة ذات كثافــة ســكانية قليلــة 
وتمتلــك مــوارد ضخمــة، ودولــة تمتلــك الكثافــة الســكانية والمــوارد ولا تمتلــك الموانــئ، وأخــرى تمتلــك 
المعرفــة وتفتقــد الطاقــة، وآخــرون يفتقــدون القمــح والغــذاء، وعندمــا تفكــر الــدول في تأمــن وتوفــر 
احتياجاتهــا تلجــأ إلى اســتخدام أدوات القــوة الثلاثــة )ســيتم ذكرهــا لاحقــاً(، ومــن هنــا تنشــأ 

الظاهــرة السياســية. 
ظاهرة الندرة:

يقصــد بهــا الشــعور الإنســاني العــام – الفــردي أو الجمعــي -  بقلــة ونــدرة المــوارد الطبيعيــة 
أو  الضــروريات  مســتوى  علــى  ســواء  لاحتياجاتــه  مكافأتهــا  وعــدم  وغيرهــا  والماديــة  والبشــرية 

الحاجيــات أو التحســينيات . وهــذه الفكــرة تنســحب علــى الفــرد والحــزب والدولــة.
وتنقسم موارد العالم إلى ثلاثة أقسام: موارد ناضبة، وموارد متجددة،  وموارد بديلة.

فالعــالم يخــوض صراعــاً كبــراً حــول المــوارد الناضبــة كالطاقــة، وتحــاول الــدول توفــر احتياطيــات 
اســراتيجية ضخمــة، وتقتصــد في اســتخدام مواردهــا مســتنزفة مــوارد دول أخــرى. 

كمــا يــدور صــراع حـــول توفــر الطاقــة البديلــة، واحتكـــار المعرفــة الموصلــة إليهــا. فحــروب 
النفــط والتســليح النــووي والحيلولــة دون أن تمتلــك هــذا الســاح قــوى جديــدة؛ كلهــا مــن أشــكال 

الصــراع علــى المــوادر الناضبــة. 
أمــا الصــراع علــى المــوارد المتجــددة فنــراه في قضــايا الميــاه والســيطرة علــى منابعهــا، والغــابات 
الــي يتنفــس منهــا الكــون وتقنــن حــق الــدول في اســتخدامها. كمــا يدخــل في ذلــك الصــراع 
حــول قضــايا تلــوث البيئــة، كتلوثهــا عــر المصانــع أو عــوادم الســيارات، لأن اســتخدام الطاقــة غــر 
الملوِّثــة يعــي زيادة التكاليــف الــي تحــاول تجنبهــا بســبب هــذه النــدرة في المــوارد، مضحيــة بســامة 

الكوكــب الــذي نعيــش فيــه.
إن وجــود الاختــاف والتنــوع والنــدرة يؤكــد أن الظاهــرة السياســية في أبســط معانيهــا – ألا 
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وهــي محاولــة تســوية2 الخلافــات الإنســانية -  هــي صفــة لازمــة وحتميــة للحالــة البشــرية.3

2( التســوية لا تعــي التســاوي المطلــق بــن أطــراف النــزاع ولكنهــا تعــي قبــول الأطــراف لحــل مــا بــدلا مــن الاستســام الكامــل أو الاصطــدام والصــراع 
الصفــري القاتــل.

 3( فســر بعض علماء السياســة، ومنهم “أنتون بلينكا” نشــأة الظاهرة السياســية إلى ثلاثة عوامل، أولها عامل الندرة الذي تناولناه في هذه القاعدة 
بالشــرح، وثانيهــا عامــل الصــراع، إذ يــؤدي هــذا الإحســاس بالنــدرة إلى تولــد الصــراع بــن النــاس، وثالثهــا عامــل القــوة، إذ يســعى الجميــع - مــن أجــل 

الفــوز في ذلــك الصــراع - إلى اكتســاب القــوة بأشــكالها المختلفــة. ولقــراءة المزيــد حــول هــذه الفكــرة يمكــن الرجــوع إلى كتــاب:
Pelinka, Anton (2000): Grundzüge der Politikwissenschaft, Wien, Böhlau, S21
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القاعدة )2( :
أنواع التدافع

قاعدة “التدافع”  المنظمة للظاهرة السياسية
)وَلـَـوْلا دَفـْـعُ اللَِّ النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَدُِّمَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِـَـعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَِّ 

كَثـِـراً ۗ ( )الحــج: 04(

القاعدة )2( :

ينقسم التدافع إلى قسمين أساسيين:تدافع تنافسي وتدافع صفري4

4( لمزيــد مــن التفصيــل يمكــن الرجــوع إلى الكتــاب  التــالي: د. جاســم ســلطان، القواعــد الإســراتيجية للتدافــع الحضــاري، المنصــورة، مؤسســة أم القــرى 
للترجمــة والتوزيــع، 2005، ص 175–198. ولقــراءة المزيــد عــن فكــرة  أنــواع الصــراع يمكــن الرجــوع إلى:

- Ziegenhagen, Eduard A. (1986):  The Regulation of Political Conflict, New York, Praeger 
Publishers.
- Coombs, Clyde H. / Avrunin, George S. (1988): The Structure of Conflict, Hillsdale, NJ, 
Lawrence Erlbaum Associates. 
- Fisher, Erik A. (2004): The Art of Managing Everyday Conflict: Understanding Emotions 
and Power Struggles, Westport, CT, Praeger. (especially p. 29-40)
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هناك نوعان أساسيان من التدافع البشري: 
	1 الصراع التنافسي )الصراع السياسي(:.

بمعــى أن تكــون النتيجــة النهائيــة للتدافــع بــن طرفــن متنافســن هــي فــوز كليهمــا بشــيء 
مــن الخــرات أو مــا يطلــق عليــه Win _ win situation؛  أي حالــة مــن فــوز الطرفــن 
وحصولهمــا علــى مكاســب معينــة يرضــى بهــا كلا الطرفــن. هــذا النــوع مــن التدافــع يمكــن أن 

يطلــق عليــه التنافــس.
	2 الصراع الوجودي )صراع الإفناء الصفري(:.

ويقُصــد بهــا الصراعــات الصفريــة  Zero _ sum Game. وفي هــذه الصراعــات لا 
يتقبــل كلا الطرفــن وجــود الطــرف الآخــر إطلاقــاً، ويســعى إلى إنهائــه تمامــاً، والخــروج بفــوز نهائــي 
ســاحق كامــل، بينمــا يخــرج الطــرف الثــاني مــن الصــراع مغبــوناً ومتألمــاً، إمــا منســحباً مكســور 

الإرادة، وإمــا عازمــاً علــى الإعــداد  لجولــة أخــرى مــن الصــراع.5
أمثلة:

ومــن أمثلــة التدافــع التنافســي ذلــك الصــراع التاريخــي بــن الإمبراطوريــة الإنجليزيــة والإمبراطوريــة 
الأمريكيــة الناشــئة، حيــث أخلــت الإمبراطوريــة الإنجليزيــة مواقعهــا للإمبراطوريــة الأمريكيــة مقابــل 
تعهــد -غــر مكتــوب- بالمحافظــة علــى المصــالح الإنجليزيــة في العــالم، وإعطائهــا الأولويــة عنــد 
توزيــع حصــص المصــالح العالميــة. وظلــت بريطانيــا الحليــف الاســراتيجي الأكــر للــولايات المتحــدة 

الأمريكيــة.
ومــن أمثلــة الصــراع الصفــري مــا جــرى بــن اليمــن الشــمالي واليمــن الجنــوبي مــن صــراع قبــل 
للطــرف الآخــر وينتهــي  الطريــق تمامــاً  أحــد الأطــراف أن يفســح  الوحــدة، حيــث كان علــى 
ليــس باعتبــار  الوحــدة،  دولــة  إزالــة كاملــة، وتكونــت  الجنــوبي  اليمــن  دولــة  فأزيلــت  ككيــان، 

5( يوقــع عــدم التفرقــة بــن النوعــن مــن التدافــع في مطبــات قاتلــة. فقــد يــرى أحــد الطرفــن أن الصــراع تنافســي بينمــا يــراه الطــرف الآخــر صراعــاً 
صفرياً، فتختلف اســتعدادات الطرفين ووســائل عملهما تبعاً للنظر إلى طبيعة التدافع. وفي القضايا الكبرى يجب تحديد نظرة الطرف الآخر للصراع 

بدقــة والابتعــاد عــن الأمــاني حــى يمكــن تقديــر الموقــف وعمــل الحســابات اللازمــة لــه.
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الطــرف الآخــر.6 الــذوبان وانتهــاء  الكونفيدراليــة، ولكــن باعتبــار  أو  الفيدراليــة 
وليــس بالضــرورة في كل أشــكال الصــراع أن يتــم إزالــة الطــرف الآخــر بنيــوياً، فقــد تبقــى 
مؤسســته أو حزبــه أو دولتــه، ولكنهــا تتخلــى عــن أهدافهــا الــي كانــت ســبباً في حــدوث الصــراع، 
الاســتعمارية  أهدافهــا  عــن  تخلــت  حــن  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  اليــابان في  مــع  حــدث  كمــا 
العســكرية بعــد أن ضربــت بالقنبلــة النوويــة. وقــد حاربــت مــن قبــل لتأمــن مجالهــا الحيــوي باحتــال 

الصــن. 
وأحيــاناً يطلــق علــى الصــراع الصفــري في أقصــى أشــكاله “الصــراع العدمــي”، وذلــك حــن 
يقرر أحد الطرفين أنه إن خســر فيجب أن يخســر الجميع معه، وهو ما يســمى خيار شمشــون7، 
فالتســلح النووي الاســراتيجي معد من أجل الاســتخدام مرة واحدة فقط عند التهديد بالفناء، 

فحينهــا يفكــر الطــرف المهــدَّد بمنطــق مفــاده إن كان الفنــاء حتميــاً، فليفــنَ الجميــع.
وهكذا يمكننا تقســيم قضايا التدافع إلى تنافســية أو صراعية. فالقضايا التنافســية تحتمل فوز 
الطرفــن بنســبة مــن النســب. بينمــا يســعى أحــد الطرفــن إلى إنهــاء الطــرف الثــاني وإخراجــه مــن 

ســاحة الفعــل  في القضــايا الصراعيــة.
من الذي يحدد طبيعة التدافع السياسي؟

أحــد  اعتــره  لــو  ومــاذا  السياســي؟  التدافــع  يحــدد طبيعــة  الــذي  مــن  ســؤال،  يتبــادر  وهنــا 
صفــريا؟ً الآخــر  الطــرف  واعتــره  تنافســياً  الأطــراف 

إن طبيعة التدافع تتحدد بناء على عاملين:

6( كل تجارب الوحدة تاريخياً كانت من هذا القبيل.

7( »شمشــون« شــخصية مــن شــخصيات العهــد القــديم )التــوراة(، وخلاصــة قصتــه أنــه كان شــديد القــوة، وأراد العبرانيــون الإمســاك بــه فعجــزوا عــن 
ــا علــى ســر قوتــه الكامــن في خصــات شــعره الــي إذا حلقــت ذهبــت قوتــه،  ذلــك لقوتــه الخارقــة، فأرســلوا لــه فتــاة جميلــة هــي )دليلــة( كــي يغُــرم بهاويَدُلَّ
فلمــا نام قصــت شــعره ففقــد قوتــه، وزادوه إذلالًا فأعمــوه بثمــل عينيــه، وأكثــروا مــن إهانتــه، وفي يــوم العيــد الكبــر كان شــعره قــد نبــت، وعــادت إليــه 
قوتــه، وكان  المعبــد ممتلئــاً بالجمــوع، وأدُخــل إلى هنــاك كــي يتســلى بــه الحشــد الكبــر، فدعــا شمشــون ربــه ليعينــه علــى الانتقــام مــن أعدائــه، وقبــض علــى 
العموديــن المتوســطين اللذيــن كان المعبــد قائمــاً عليهمــا، واســتند عليهمــا الواحــد بيمينــه والآخــر بيســاره، وانحــى بقــوة فســقط المبــى عليــه وعلــى أعدائــه، 

وهــذه القصــة هــي مصــداق  المثــل الشــعبي المعــروف “علــي وعلــى أعدائــي”.
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الأول: كيفية رؤية كافة أطراف الصراع له:

فالصــراع يقــوم بــن طرفــن أو أكثــر حــول قضيــة مــا، وبالتــالي فمنظومــة المعتقــدات والتصــورات 
والأهــداف والمصــالح والسياســات الخاصــة بــكل طــرف مــن أطــراف الصــراع حــول هــذه القضيــة 

تؤثــر بوضــوح علــي تحديــد طبيعــة الصــراع.
الثاني: ميزان القوى بين أطراف الصراع:

ففــي حالــة تــوازن القــوى بــن أطــراف الصــراع المختلفــة تتحــدد طبيعــة الصــراع بنــاء علــى رؤيــة 
الأطــراف المختلفــة، وفي حالــة رجحــان كفــة ميــزان القــوى لصــالح أحــد الأطــراف، وافتقــاد بقيــة 

الأطــراف لاســراتيجية بديلــة؛ تصبــح رؤيتــه للصــراع هــي الــي تحــدد طبيعتــه.

فعلــى ســبيل المثــال قــد يقــرر طــرف مــن أطــراف الصــراع )أ( أن صراعــه ضــد خصومــه هــو 
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صــراع تنافســي، بينمــا خصومــه )ب( يرونــه صراعــاً صفــرياً. فكيــف تتحــدد إذن طبيعــة الصــراع؟
إن طبيعــة الصــراع تتحــدد في ضــوء العاملــن الســابقين، فلــو كان الخصــم يــرى الصــراع صفــرياً 
ويميــل ميــزان القــوة لصالحــه فــإن رؤيتــه للصــراع هــي الــي تصوغــه وترســم شــكله ومســاره، وفي حالــة 
اعتقــاد الطــرف )أ( بأن الصــراع تنافســياً ويميــل ميــزان القــوة لصالحــه فــإن رؤيتــه للصــراع هــي الــي 

تصوغــه وترســم شــكله ومســاره.
فتحديــد طبيعــة الصــراع لا تخضــع للرغبــات والأمــاني والأحــام؛ وإنمــا للمعطيــات السياســية 
على أرض الواقع وموازين القوى بين الأطراف المختلفة، فهو قرار متبادل بين كافة الأطراف.8 

8( أحمــد عبــد الحكيــم/ هشــام مرســي/ وائــل عــادل )2007(: حــرب اللاعنــف.. الخيــار الثالــث، بــروت، الــدار العربيــة للعلــوم/ أكاديميــة التغيــر، 
ص 66.
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وفي هــذا الســياق يمكــن التعامــل مــع التدافــع السياســي ضمــن إطــار نظريــة الألعــاب المشــهورة9. 

القاعدة )3( :
جوهر السياسة

توزيع القيم والموارد سلطوياً

القاعدة )3(

جوهر السياســة هو القوة وتوزيعها بين الأطراف، والســلطة والوصول إليها والاحتفاظ 

9( نظريــة الألعــاب هــي تحليــل رياضــي لحــالات تضــارب المصــالح بهــدف الوصــول إلى أفضــل الخيــارات الممكنــة لاتخــاذ قــرارات - في ظــل ظــروف 
معينــة - تــؤدي إلى الحصــول علــى النتيجــة المرغوبــة. وبالرغــم مــن ارتبــاط نظريــة الألعــاب بالتســالي المعروفــة كلعبــة إكــس أو البوكــر, إلا أنهــا تخــوض 

في معضــات أكثــر جديــة تتعلــق بـــ علــم الاجتمــاع, و الاقتصــاد, و السياســة, بالإضافــة إلى العلــوم العســكرية.
ويعــد أبــو نظريــة الألعــاب الحقيقــي هــو عــالم الرياضيــات الهنغاري-الأمريكــي Neumann John von جــون فــون نيومــان, الــذي أســس عــر 
سلســلة مــن المقــالات امتــدت علــى مــدى عشــر ســنوات )1930-1920(، الإطــار الرياضــي الرئيــس لهــذه النظريــة. وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة, 
كانــت معظــم الخطــط العســكرية ضمــن مجــال نقــل الجنــود وإيوائهــم والدعــم اللوجيســي ومجــال الغواصــات والدفــاع الجــوي مرتبطــة بشــكل مباشــر مــع 
نظريــة الألعاب.بعــد ذلــك تطــورت نظريــة الألعــاب كثــراً في بيئــة علــم الاجتماع.ومــع ذلــك تعتــر نظريــة الألعــاب نتــاج جوهــري مــن علــم الرياضيــات.
وتعــرف اللعبــة علــى أنهــا موقــف يجــب علــى اللاعبــن فيــه إتخــاذ قــرار مــا. وحــى تتمكــن النظريــة مــن التكهــن بتلــك القــرارات فإنهــا تنطلــق مــن مســلمتين 
أساســيتين، أولاهمــا أن اللاعبــن يتصرفــون بعقلانيــة، أي أنهــم يحاولــون رفــع احتمــالات الفــوز، وثانيهمــا أنهــم يتصرفــون إســراتجياً، أي أنهــم يحســبون أو 
يتكهنــون حركــة المنافــس أو اللاعــب الآخــر و يدخلونهــا في حســاباتهم. وتقســم النظريــة الألعــاب إلى عــدة تقســيمات، إلى ألعــاب ســاكنة يجــب فيهــا 
علــى كل اللاعبــن أن يختــاروا إســراتجياتهم في نفــس الوقــت، أي أن كلًا منهمــا يتخــذ قــراره في نفــس اللحظــة ولا يســتطيع أن ينتظــر لــرى مــاذا فعــل 
المنافــس أولًا ثم يقــرر، وألعــاب ديناميكيــة يمكــن للاعبــن فيهــا أن يتخــذوا قراراتهــم الواحــد بعــد الآخــر. أو إلى ألعــاب بمعلومــات كاملــة يعــرف فيهــا 
كل اللاعبــن نــوايا منافســيهم وألعــاب بمعلومــات منقوصــة يكــون فيهــا لاعــب علــى الأقــل ليــس لــه علــم كامــل بنــوايا منافســيه. أو إلى ألعــاب تعاونيــة 

و ألعــاب غــر تعاونيــة. 
لقراءة المزيد عن نظرية اللعبة يمكن الرجوع للكتب التالية:

Neumann, John von/ Morgenstern, Oscar (1944-2004): Theory of Games and Economic 
Behavior, Princeton NJ, University Press. 
Rieck, Christian (2007): Spieltheorie - eine Einführung, Rieck, Eschborn.
Axelrod, Robert (2003): The Evolution of Cooperation, New York, Basic Books.
Dixit, Avinash K. / Nalebuff, Barry J. (1999): Thinking Strategically. The Competitive Edge in 
Business, Politics, and Everyday Life, New York, Norton.
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بهــا، والنفــوذ لحمايــة القوة والســلطة معاً.10

ترتبــط السياســة ارتباطــاً وثيقــاً بظاهــرة التدافــع، والــذي ينشــأ عــن الظواهــر الثــاث الملازمــة 
للوجــود الإنســاني )الاختــاف والتنــوع والنــدرة(. 
وللسياسة تعريفات عديدة، نذكر من أهمها:

1- القوة وتوزيعها بين الأطراف.       2- فن إدارة الدولة.
3- فن الممكن.                       4- فن التنازلات المتبادلة.

1. فــن القــوة وتوزيعهــا بيــن الأطــراف: عــادة مــا يكــون التدافــع بــن مجموعــة مــن الأطــراف 
المتفاوتــة في القــدرة والقــوة، ويكمــن الــذكاء السياســي في القــدرة علــى التعامــل مــع هــذه القــوى 

المختلفــة بتحييــد بعضهــا وإضعــاف البعــض الآخــر. 
2. فــن إدارة الدولــة: فــن إدارة وتوزيــع مــا تمتلكــه الدولــة مــن صلاحيــات وقــوة علــى الأنظمــة 

10( هذا المعنى لجوهر السياسة هو معنى مجرد سواء كان هذا السعي لإعادة توزيع القوة والسلطة والنفوذ بحق أو بغير بحق.
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ومؤسســات الدولــة المختلفــة. وهــذا المــوزعِّ للقــوة قــد يكــون مــن داخــل الدولــة كرئيــس الدولــة، 
أو قــد يكــون مــن خــارج الدولــة كصنــدوق البنــك الــدولي بفــرض إصلاحــات متنوعــة. ويعــد هــذا 

التعريــف جــزءاً مــن التعريــف الســابق أو إســقاطاً لــه علــى الدولــة.
مثال:

عندمــا تتعــرض دولــة مــا لتهديــد خارجــي أو اضطــرابات داخليــة عنيفــة؛ فإنهــا قــد تلجــأ 
إلى إعــادة توزيــع القــوة داخــل الدولــة بإعطــاء مؤسســات الجيــش والشــرطة مثــاً الكثــر مــن 
الصلاحيــات لمواجهــة التهديــدات أو الأوضــاع المتفجــرة، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك حالــة 
قوانــن الطــوارئ وحالــة قوانــن الإرهــاب الــي اســتحدثتهما بعــض الــدول لمواجهــة التهديــدات 

المحتملــة.
3. فــن الممكــن: فالفاعــل السياســي – فــرداً كان أو دولــةً أو جماعــة سياســية – لا يتعامــل 
مــع الأحــام ولا مــع مــا ينبغــي أن يكــون؛ وإنمــا يتعامــل مــع مــا هــو كائــن ومــا يمتلكــه مــن أدوات، 
بمعــى أنــه يتعامــل مــع حزمــة الممكنــات أو البدائــل الــي يملكهــا، أو يحــدد هــو مــا يملكــه مــن أوراق 

القــوة في مقابــل الطــرف الآخــر. 
4. فــن التنــازلات المتبادلــة: بعــض النزاعــات أو الصراعــات لا يمكــن حســمها نتيجــة 
لتكافــؤ ميــزان القــوى بــن الأطــراف المتنازعــة، وهنــا تلجــأ الأطــراف إلى التفــاوض الــذي يعتمــد 
بشــكل حاســم علــى القــوة الــي يمتلكهــا كل طــرف مــن أطــراف النــزاع، حيــث لا يســتطيع أي 
طــرف أن يفــرض غالبــاً كل مــا يريــد، وبالتــالي تتــم عمليــة مســاومة مســتمرة للحصــول علــى أعلــى 

المكاســب وتقــديم أقــل التنــازلات.
مثال:

صلــح الحديبيــة بــن المســلمين والمشــركين قبيــل الفتــح، حيــث توازنــت القــوى بــن طــرفي النــزاع 
بحيــث عجــز كل طــرف – في تلــك اللحظــة التاريخيــة – عــن حســم الصــراع لصالحــه، وهنــا بــدأت 
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التنــازلات المتبادلــة بــن الطرفــن بنــاء علــى مــا يمتلكــه كل طــرف مــن قــوة.11  
وبذلــك يمكننــا القــول بأنــه إذا كانــت السياســة هــي التجلــي الواضــح لوجــود صــراع؛ فــإن 
القــوة هــي أداة السياســة الحقيقيــة لإنهــاء هــذا الصــراع. أو بمعــى آخــر إذا كان الصــراع هــو موجــد 
السياســة فــإن القــوة هــي قلــب السياســة؛ بــل ويمكننــا إعــادة تعريــف السياســة بأنهــا “اســتخدام 

اختــال ميــزان القــوة بــن الأطــراف لإنهــاء الصــراع”. 
القــوة، فالممكــن لا يكــون إلا وفقــاً  وســنجد أن التعريفــات الســابقة كلهــا معتمــدة علــى 
لقوتك، ولا يمكنك أن تتنازل إلا إذا كانت لديك ورقة قوة ســتتنازل عنها، وإدارة الشــأن العام 

تتــم عــر توزيــع القــوة في الدولــة.12
“إن علم السياسة يبحث في أجوبة الأسئلة التالية في أي نظام سياسي:

* أين توجد القوة؟
* كيف تنظم وتوزع؟

* تحت أي شروط تعمل ويكون لها شرعية أو يتم تحجيمها والسيطرة عليها؟”13
لذلك فإن تعريفنا للسياسة هو: “القوة وتوزيعها بين الأطراف”.

ونــورد مقولــة لازويــل: “إننــا حينمــا نتحــدث عــن علــم السياســة إنمــا نحــن بصــدد الحديــث 

11( إذا نظــرنا إلى العمليــة التبادليــة الــي قامــت بــن المشــركين والرســول صلــى الله عليــه وســلم ســنجد أن المشــركين كان القــرار الأساســي لديهــم هــو 
منــع المســلمين مــن الوصــول للكعبــة والطــواف، وبذلــك كان التفــاوض حــول عنصــر الزمــن، حيــث يســمح للمســلمين بالطــواف في العــام المقبــل، ودخــل 

في إطــار الحزمــة التفاوضيــة الاعــراف بالطــرف الآخــر بدرجــة مــن الدرجــات.
أمــا المســلمين فقــد تنازلــوا عــن الطــواف، وتنازلــوا عــن حمايــة المســلم القــادم إليهــم مــن مكــة مقابــل الحصــول علــى مكاســب تتمثــل في كســب وقــت 

للاســتعداد، وتوســيع قاعــدة تحالفاتهــم، وانتظــار لحظــة مناســبة لحســم الصــراع.

12( جــاءت تعريفــات )فــن التنازلات،فــن الممكــن..( في إطــار اللعبــة الديموقراطيــة )لتخفيــف الألفــاظ عنــد التفــاوض وممارســة العمليــة السياســية..
إلخ(،أمــا جوهــر الموضــوع فهو«القــوة وتوزيعهــا بــن الأطــراف«.

13) Leiserson, Avery. Parties and Politics: An Institutional and Behavioral Approach. 1st ed. New York: 

Knopf, 1958.
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عــن علــم القــوة أو القــدرة”14. أمــا القــوة فنعــي بهــا: قــدرة الطــرف )أ( علــى فــرض إرادتــه علــى 
الطــرف )ب(. 

ولذلك فالقوة التي لا تتمكن من فرض إرادة ليست إلا قوة متوهمة.

ويمكن التعبير عنها بعبارة أخرى “ما الذي يستطيع الطرف )أ( أن يفعله إذا غضب”.15

14) Lasswell, H, & N.Listes, Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, George 
W. Stewart Publisher Inc. N. Y. 1949.

15( مفهــوم “القــوة” مــن المفاهيــم المهمــة الــي لابــد أن يحيــط بهــا الفاعــل السياســي علمــاً، فمصطلــح “القــوة” مصطلــح مركــزي في الظاهــرة 
الاجتماعيــة، بالضبــط مثلمــا يعــد مصطلــح “الطاقــة” مصطلــح مركــزي في العلــوم التطبيقيــة، وهــو لا يقــل في أهميتــه وعمقــه وتعقيــده عــن فكــرة الطاقــة 
في العلــوم التطبيقيــة. ومــن ثم فلابــد للفاعــل السياســي مــن قــراءة المزيــد عــن فكــرة القــوة، خاصــةً وأن هنــاك الكثــر مــن الأبحــاث والدراســات الــي 

تعرضــت لمصطلــح “القــوة” بالشــرح والتحليــل، ومــن الكتــب الــي يمكــن الرجــوع إليهــا:
Arendt, Hannah (1995): Macht und Gewalt, 10. Auflage, München, Piper.
Cartwright, Dorwin (1959): Studies in Social Power, Ann Arbor, MI, University of Michigan.
Nowak, Leszek (1991): Power and Civil Society. Toward a Dynamic Theory of Real Socialism. 
Translated by Krzysztof Sawala, New York, Greenwood Press.
Bernd, Simon (2007): Macht. zwischen aktiver Gestaltung und Missbrauch, Wien,  Göttingen. 
- Gostmann, Peter (2007): Macht und Herrschaft. Zur Revision zweier soziologischer 
Grundbegriffe, 1. Auflage, Vs Verlag.
- Breuer, Stefan (1991): Max Webers Herrschaftssoziologie, Campus Verlag GmbH.



35 قواعد في الممارسة السياسية

مثال:

 “تقــوم الحكومــة س بالتفــاوض مــع المعارضــة اليــوم حــول مســتقبل البــاد بعــد موجــة مــن 
الاضطــرابات هــددت أمــن واســتقرار البــاد، وقــد أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ في البــاد، 
الأمــر الــذي يعطــي الجيــش صلاحيــات واســعة، ويركــز الســلطة في يــد الرئيــس بشــكل صــارم، 
وقــد عمــدت الحكومــة للاتصــال بجميــع فصائــل المعارضــة في الخــارج والقــوى القبليــة والقــوى 
الاجتماعيــة المختلفــة، في محاولــة تنســيق المواقــف لمواجهــة الحالــة القائمــة في البــاد اليــوم، 
والــي جعلــت قضــايا الإصــاح الأمــر الأهــم اليــوم حــى في أوســاط رجــل الشــارع العــادي؛ 
بــل والأطفــال في المــدارس كذلــك لمــا تشــكله الحالــة مــن أثــر خطــر علــى وجــود البــاد قبــل 

الرفــاه والنمــو”.
يتضــح مــن هــذه الحالــة أن الحكومــة - الأداة الــي تمــارس الســلطة في الدولــة - قــد اتخــذت 

مجموعــة مــن القــرارات عنــد ظهــور الأزمــة الــي طالــت الجمهــور وهــددت أمــن البــاد: 
قرار التفاوض مع المعارضة. .1 
إعلان حالة الطوارئ..2 
أعطت الجيش والأمن صلاحيات واسعة. .3 
ركزت القرار في يد الرئيس. .4 
بدأت الاتصالات بالقوى الاجتماعية. .5 

يمكن تحليل الوضع السياسي في هذه الحالة في سياق تعريفات السياسة كالتالي:
- فن إدارة الدولة:

فقــد غــرت الحكومــة هنــا مــن اســراتيجياتها وشــكلها لمواجهــة الوضــع الجديــد بإعــادة التنظيــم 
القــوى  حصــة  وكذلــك  المعارضــة،  وحصــة  والرئيــس،  الجيــش  فحصــة  الصلاحيــات،  وتوزيــع 
الاجتماعيــة قــد تغــرت. فإعــان حالــة الطــوارئ يعــي إعــادة توزيــع القــوة داخــل أجهــزة الدولــة 
لتتمكــن مــن مواجهــة موجــة الاضطــرابات، وهكــذا تم تركيــز القــوة في مؤسســي الرئاســة والجيــش 
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عــر إعطائهمــا صلاحيــات واســعة. وهنــا تقــوم الحكومــة بتوزيــع القــوة بــن الأطــراف المختلفــة بمــا 
يناســب الوضــع الــذي تواجهــه.

وهــذا الأمــر تقديــري يخضــع لمهــارة ونظــرة صانــع القــرار للوضــع والزمــان والمــكان والظــروف، 
وبالتــالي ليــس خيــاراً صالحــاً لــكل المواقــف، ومــن هنــا نفهــم تعريــف القائلــن بأن السياســة هــي 

“فــن إدارة الدولــة”، والإدارة هنــا بمعــى التحكــم والضبــط.
ويمكن التمثيل بصورة عملية لما حدث من تغيرات في النظام الأمريكي العريق في ديمقراطيته 
بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، حيــث أعطــى الرئيــس صلاحيــات ونــزع صلاحيــات، 
فنزعــت صلاحيــات مــن مجلــس الشــيوخ والكونجــرس،  وأعطيــت صلاحيــات إضافيــة لأجهــزة 
الأمــن، وبالتــالي أعيــد توزيــع القــوة لمواجهــة الوضــع الجديــد، وليــس مــن الغرابــة أنــه إذا اســتقرت 
الأوضــاع ســيعاد توزيــع القــوى مــرة أخــرى، فالعمليــة السياســية هــي فــن إدارة الدولــة مــن خــال 

إعــادة توزيــع القــوة.
- فن القوة وتوزيعها بين الأطراف:

ينطبــق عليهــا مــا قيــل في فــن إدارة الدولــة. لكــن القــوة هنــا يمكــن النظــر إليهــا مــن زاويتــن: 
الأولى القانونيــة أو الســلطة، والثانيــة هــي المعنويــة أو النفــوذ، وعلــى الفاعــل السياســي أن يميــز بــن 
الزاويتــن، فالســلطة حــق مكتســب عــر الإطــار القانــوني، فيخولهــا القانــون حــق ممارســة الإكــراه 
وفــق توافــق شــعبي، يلــزم المجتمــع باحــرام قراراتهــا، ومعارضتهــا وفــق آليــات يحددهــا القانــون تضمــن 

في النهايــة اســتقرار المجتمــع.
أمــا دوائــر النفــوذ فليســت مغطــاة بإطــار قانــوني، لكنهــا تكــون فعالــة نتيجــة قوتهــا الأخلاقيــة 
مثــل رجــال الديــن، أو القــوة الماديــة الحقيقيــة أو المتوهمــة والــي تجعــل الأطــراف الأخــرى تســتجيب 
لمطالــب الطــرف صاحــب النفــوذ رغــم عــدم وجــود ســلطة قانونيــة مخولــة لــه. مثــل نفــوذ رجــال 
الأعمــال والشــركات العابــرة للقــارات، الــي تســعى الــدول لاســتجلاب رضاهــا لإنعــاش الحالــة 

الاقتصاديــة.
وهنــا يأتي دور حســاب القــوة وموازيــن معايرتهــا، وفي غيــاب حســاب أوراق القــوة الــي يتمتــع 
بهــا أفــراد اللعبــة تصبــح العمليــة السياســية مقامــرة أكثــر منهــا حســاب مخاطــر يخضــع في الغالــب 

لقواعــد علميــة.  
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- فن التنازلات المتبادلة:

فنتيجــة لعجــز كلٍ مــن المعارضــة أو الحكومــة عــن حســم الصــراع نتيجــة تــوازن ميــزان القــوى 
بينهمــا لجــأ الطرفــان إلى المفاوضــات، ليتــم التوصــل إلى حــل عــر التنــازلات الــي يقدمهــا كلا 
الطرفــن بنــاءً علــى القــوة الــي يمتلكانهــا. وهكــذا بــدأت الحكومــة في الاتصــال بالقــوى المختلفــة في 
محاولــة منهــا لــزيادة القــوة التفاوضيــة الــي تمتلكهــا، وتجريــد المعارضــة مــن قوتهــا عــر كســب تأييــد 

بعضهــا وتحييــد البعــض الآخــر.
وإذا أخــذنا أطــراف الصــراع في العــراق والــولايات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران كمثــال حــي 
علــى ذلــك، ســنلحظ أن الــولايات المتحــدة اضطــرت للتعاطــي المباشــر مــع المقاومــة كلاعــب 
محلــي وإيــران كلاعــب إقليمــي، بعــد أن كانــت في البدايــة ترفــض التعامــل معهمــا رفضــاً قاطعــاً 
لحظــة القــوة الأمريكيــة المطلقــة، فاتجهــت الأمــور إلى إمكانيــة التفــاوض، ثم إلى التفــاوض المحــدود، 
وبالتدريــج يتســع هــذا الهامــش. وقــد يتــم التفــاوض بشــكل مباشــر أو عــر وســطاء، إلا أن الفكــرة 

الأساســية هــي البــدء في تقــديم التنــازلات لتســوية الصراعــات. 
- فن الممكن:

حيــث لم يتعامــل طرفــا الصــراع مــع الوضــع بنــاءً علــى أحلامهمــا أو عمــا ينبغــي أن يكــون؛ 
ولكــن بمــا يمتلكانــه فعــاً مــن أدوات القــوة. 

فعــادة مــا يســعى كل طــرف ليحصــل علــى أكــر قــدر مــن المكاســب باســتخدام أفضــل أوراق 
القــوة الــي يمتلكهــا، وفــن الممكــن يضيــف علــى مــا ســبق مــن تعريفــات أن اللاعــب السياســي 
القــوة  إطــار حســابات  في  تحركــه  حيــث  مــن  الأيديولوجــي  اللاعــب  عــن  ســلوكه  يختلــف في 
والممكنــات مــن الأهــداف، بينمــا يجنــح اللاعــب الأيديولوجــي في الغالــب إلى تجــاوز إمكانيــات 
الواقــع، مثلمــا فعــل هتلــر في حركتــه الأيديولوجيــة لتكويــن الأمــة الألمانيــة رغــم أنــف الممكــن، فدمــر 

نفســه وحلمــه.
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القاعدة )4( :
أدوات الممارسة السياسية

Hard - Power القوة الصلبة
Soft - Power القوة الناعمة

“لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إن هم شدوها أرخيتها، وإن أرخوها شددتها”
معاوية بن أبي سفيان

القاعدة )4( :

منطق الممارسة السياسية يكمن في المزج بين القوة الصلبة والناعمة.

أدوات الممارسة السياسية:

:  Soft – Power القوة الناعمة

والدعايــة  والإعــام  الدبلوماســية  تحتهــا  وينــدرج  والعقــول  القلــوب  إلــى كســب  تهــدف 
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المباشــر16. وغــر  المباشــر  والتعامــل  السياســية 
: Hard – Power القوة الصلبة

تهــدف إلــى إخضــاع العــدو، وكســر إرادتــه، وينــدرج تحتهــا المــال والمنصــب والمنــح والمعــونات 
والتســهيلات المختلفــة. وكذلــك المنــع مثــل أنــواع الحصــار الاقتصــادي، ويدخــل فيهــا كذلــك 

اســتخدام العنــف المــادي؛ أي الجيــش والشــرطة وآليــات العنــف المتنوعــة.17
لذلك عندما نتكلم عن السياسة فإننا نتحدث عن:

	1 ماذا أمتلك من أدوات؟.
	2 ماذا أريد؟.
	3 ماذا يمتلك الطرف الآخر؟.
	4 ماذا يريد؟.

وبناء على الإجابات يتم العمل السياسي.

16( اســتخدمت الدبلوماســية التفاوضيــة مــع إيــران عــن طريــق الاتحــاد الأوروبي في الملــف النــووي، واســتخدم الإعــام والدعايــة للتأثــر علــى متخــذ 
القــرار الإيــراني، واســتخدمت وســيلة التعامــل المباشــر عــر الاتصــال المباشــر مــن قبــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، واســتخدم التعامــل غــر المباشــر عــر 

الأوروبيــن والأصدقــاء والقــوى الإقليميــة. 

17( لقراءة المزيد عن أدوات الممارسة السياسية يمكن الرجوع إلى:
- Wartenberg, Thomas E. (1990): The Forms of Power. From Domination to Transformation, 
Philadelphia, Temple University Press.
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مثال: ما القوة وكيف توزع؟
بالنظــام  يوصــف  والــذي  )س(،  في  الحاكــم  للنظــام  وســيطرة  اســتقرار  طــول  »بعــد 
البرلمــان  دور  همــش  والــذي  الثــورة،  قيــادة  مجلــس  الســلطة في  لتركيــز  نظــراً  الديكتاتــوري، 
عــام  بــدأت بالانقــاب في  والسياســات  الإجــراءات  مــن  بعــد سلســلة  المحليــة،  والمجالــس 
النيــابي الســابق، وتأميــم المؤسســات المملوكــة لكبــار التجــار  1988 علــى نظــام الحكــم 
الدولــة إلى  الدولــة. كمــا عمــدت  الســلطة في رئيــس  الدســتور لتركيــز  البــاد، وتغيــر  في 
دفــع مبالــغ طائلــة لصحفيــن وكتــاب وتصعيــد كثــر مــن النفعيــن إلى المواقــع القياديــة في 
المؤسســات الإعلامية العامة. ورغم أن التذمر العام والســخط الشــعبي كانا واضحين للعيان 
منــذ اللحظــات الأولى للانقــاب؛ إلا أن آلــة القمــع الجبــارة والتهديــد بالمصــادرة والإبعــاد 
والســجن والتعذيــب والعمــل الإعلامــي الماهــر أفلــح في تثبيــت الأمــور في هــذه الدولــة المتأزمــة 

إلى سنـــة 1999، حيــث بـــدأت الأمـــور تخـــرج عـــن نطـــاق الســيطرة!!؟«.

	i “لقــد أعــادت المجموعــة الانقلابيــة الحاكمــة تركيــب المجتمــع بحيــث تعيــد توزيــع (
القــوة فيــه لصالحها”:

فركزت القوة في:
مجلس قيادة الثورة ورئيس الدولة )عبر تغيير الدستور(.	-
جهازي الأمن والشرطة.	-
الجهاز الإعلامي )باستخدام القوة المادية المتمثلة في المال والمنصب(.	-
خزانة الدولة )عبر تأميم المؤسسات الخاصة(.	-

ونزعت القوة من:
البرلمان والمجالس المحلية )عبر التغييرات الدستورية(.	-
كبار التجار والمستثمرين )عبر تأميم شركاتهم(.	-
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الإعلام المستقل )عبر تصعيد المنتفعين ودفع مبالغ طائلة للصحفيين(.	-
مؤسسات المجتمع المدني )عبر القوانين الجديدة والقمع والمصادرة(.	-
)	ii:”لقد استخدمت الدولة نوعيّ القوة“

القوة الناعمة والمتمثلة في الجهاز الإعلامي وما يبثه من رسائل موجهة.	-
والإبعــاد 	- والتهديــد  والقمــع  العليــا،  والمناصــب  الماليــة  الهبــات  في  والمتمثلــة  الصلبــة  القــوة 

والتعذيــب. والســجن 
i)	ii “القوة هي قدرة طرف من الأطراف على فرض إرادته على بقية الأطراف”:

حيــث اســتطاع النظــام الحاكــم أن يفــرض إرادتــه – عــر اســتخدام أدوات القــوة – علــى 
الشــعب ومؤسســاته المدنيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، وحــى علــى مؤسســات الدولــة التشــريعية 

والخدميــة.
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مثال: وزن الفاعل السياسي في قوته

قــدم الأحنــف بــن قيــس -شــيخ تميــم- علــى معاويــة -رضــي الله عنــه - بعــد توليــه الخلافــة 
لأداء البيعــة، وكان الأحنــف قــد حــارب في صــف علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه- 
قبلهــا، وكان الأحنــف ســيد قومــه بــا منــازع. ملــك قلوبهــم قبــل أجســادهم، ولكــن قصــر 
قامتــه والتــواء قدمــه الــي كان يعــرج منهــا لم يكــن يوحــي بعظمــة هــذه الشــخصية وحقيقتهــا، 
فلمــا دخــل علــى معاويــة رضــي الله عنــه وهــو في أزهــى حلــة وعلــى ســرير ملكــه والنــاس بــن 
يديــه؛ تقــدم الأحنــف حــى قــرب مــن معاويــة -رضــي الله عنــه-، فبــادره معاويــة -رضــي 
الله عنــه- بحديــث فيــه لــوم وتقريــع، مذكــراَ إياه بوقوفــه ضــده مــع علــي -رضــي الله عنــه-. 
فلــم يكــن مــن ســيد تميــم إلا أن قــال:”يا معاويــة.. والله إن القلــوب الــي كرهنــاك بهــا لفــي 

صــدورنا، وإن الســيوف الــي حاربنــاك بهــا لفــي أغمادهــا، فاخــر لنفســك!!”
فبعــد أن وجــم النــاس قــام إليــه معاويــة -رضــي الله عنــه-، فــأدناه وأكرمــه، وأجلســه 
إلى جانبــه ولاطفــه، ثم خــرج الأحنــف بــن قيــس، وكانــت أخــت معاويــة -رضــي الله عنــه- 
تســمع الحديــث، فأطلــت وســألت أخاهــا: “ مــن الــذي يحــدث ســيد العــرب بهــذا في يــوم 
ملكــه؟!!” كأنهــا تســتنكر موقــف أخيهــا، فقــال معاويــة: “يا أختــاه.. هــذا رجــل مــن بــي 

تميــم، إذا غضــب غضبــت لــه مائــة ألــف ســيف مــن بــي تميــم لا يســألونه لم غضــب” .
حــن يــوزن أي فاعــل سياســي فإنمــا يــوزن بمعيــار قوتــه، ســواءً كانــت هــذه القــوة حقيقيــة أو 
متوهمــة، فبيــت القصيــد في هــذه الحالــة أنــه لا حــب يــدني ولا بغــض يبعــد؛ بــل هــو ميــزان القــوة، 

فلــو لم يكــن لــدى ســيد تميــم هــذه القــوة لمــا أدناه معاويــة، ولكنهــا السياســة وموازينهــا. 
الخلاصة:

تنتهــي الخلاصــة حــول طبيعــة السياســة إلى معــى جوهــري واحــد: ألا وهــو القــوة؛ بمعــى قــدرة 
الأطــراف علــى الحصــول علــى حصــص تســاوي مقــدار قوتهــم وقدرتهــم علــى فــرض مطالبهــم علــى 
الأطــراف الأخــرى، ويدخــل في ميــزان القــوة دهــاء اللاعــب السياســي وحنكتــه بتحويــل نقــاط 

القــوة عنــده إلى نتائــج، ونقــاط ضعــف خصمــه إلى فــرص.
ومــن هنــا نــدرك أن قــوة اللاعــب السياســي هــي الميــزان الــذي يعتــر عنــد الفعــل السياســي، 
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ولذلــك يجــب أن يعــرف اللاعــب السياســي أدوات القــوة ومــا ينــدرج تحتهــا، وبالتــالي يســتطيع 
تقــويم المواقــف المختلفــة بدقــة، واتخــاذ القــرارات، واســتخدام أدواتــه لتحقيــق أهدافــه.

إن أهــم واجــب للقائــد السياســي أن يزيــد مــن رصيــد أوراق قوتــه باســتمرار حــى يمنــع طغيــان 
الآخــر، فهــذا هــو الضمــان الوحيــد للعــدل في العمليــة السياســية.   

وانطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم يمكننــا أن نفهــم تعريــف اليونســكو للسياســة في قامــوس العلــوم 
الاجتماعيــة: “السياســة هــي ممارســة الأعمــال الإنســانية الــي تســوي أو تدعــم وتتابــع الصــراع 
العــام بــن مصــالح الجماعــات الخاصــة والــي تشــتمل دائمــاً علــى اســتعمال القــوة أو الســعي 

إليهــا”18.
العــام وبــن مصلحــة  الصــالح  بــن  الصــراع  يقــوم بعمــل - ســواء لحــل وتســوية  فــكل مــن 
الجماعــات الخاصــة أو لتأجيــج الصــراع، وســواء كان حــزباً أو طائفــةً أو طبقــةً أو عرقــاً أو غــر 
ذلــك - فهــو يمــارس السياســة، وكل هــذه الأطــراف تســتخدم القــوة وتســعى لامتلاكهــا لتتمكــن 

مــن تحقيــق أهدافهــا.

18)  Dictionary of the social sciences (U_ N _ E _ S _ C _ O) P151.
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ماهية الفاعل السياسي؟

هو كل بنية أو مؤسسة أو شخص معنوي أو طبيعي يملك تأثيراً معتبراً أو فعالًا في 
القرارات السياسية، إنشاءً أو تعديلًا أو إلغاءً.1 أي أن الفاعل السياسي ليس “رجل 

السياسة” فقط.
:Statesmen رجل الدولة

لا يعــد الحديــث عــن رجــل الدولــة Statesmen ونمــط تفكــره مــن نافلــة القــول، فهــو الــذي 
يتخــذ القــرارات، فيترتــب عليهــا إنجــازات عظيمــة أو انكســارات كارثيــة، فهــو فاعــل سياســي 

بامتيــاز.. 
“ولا تعتمــد القــدرة أو الكفــاءة السياســية فقــط علــى المواصفــات الشــخصية والاســتعداد 
النفســي؛ بــل هنــاك عــدة أمــور أساســية تؤثــر في رجــل السياســة، وللتعليــم والتدريــب السياســي 
المحــرف أثــر كبير،وهــذا التدريــب ليــس نتــاج البرامــج التدريبيــة فحســب، بــل هــو نتــاج عــدة عوامــل 

نذكــر مــن أهمهــا:
· البيئــة الــي نشــأ فيهــا رجــل السياســة. ومســتوى الثقافــة المتوفــر فيهــا، ومــدى الاحتــكاك 	

بشــرائح المجتمــع المختلفــة، والأنمــاط القياديــة المتوفــرة فيهــا الــي تمثــل للقائــد الجديــد نمــاذج يســتفاد 
منهــا.
· آليــة تصعيــد الكــوادر السياســية في المجتمــع. فهــي تختلــف في النظــم الوراثيــة عــن الديكتاتوريــة 	

عــن العســكرية عــن الديمقراطيــة الــي عــادة مــا تفــرز قادتهــا مــن الأحــزاب السياســية والاتحــادات 
الطلابيــة.

1( مــن أمثلــة الفاعلــن السياســيين:الدولة والقــوى الفرعيــة داخلهــا كالحكومــة/ جماعــات الضغــط/ الــرأي العام/النظــام السياســي - المنظمــات الدوليــة 
الحكوميــة - المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة- الشــركات متعــددة الجنســيات-البابا)بابا الفاتيــكان(- القــوى غــر الحكومية-قــوى المقاومــة– الإرهــاب 

- الديــن
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طبيعــة المجموعــة المحيطــة برجــل السياســة والــي يكتشــف رجــل السياســة بينهــا شــخصيته 	·
السياســية، حيــث يؤثــر نمــط تفكيرهــا وثقافتهــا في ســلوك رجــل السياســة.

السياق التاريخي لظهور رجل السياسة )الزمان – المكان – الموقف – الفرصة(”2	·

2)  Lasswell, H, & N.Listes, Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, George 
W. Stewart Publisher Inc. N. Y. 1949.
 من الكتب المهمة التي تناولت فكرة السياسة كوظيفة ومن ثم تناولت مواصفات رجل السياسة والفاعل السياسي كتاب ماكس فيبر
Weber, Max (1919): Politik als Beruf. Gekürzte Fassung, in: Münkler, Herfried (Hg.) (2002): 
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القاعدة )1( :

تعريف الدولة

القاعدة )1(

تتكون الدولة من شعب وإقليم وحكومة وسيادة.

لأغلــب النــاس إدراك عــام بأن الدولــة هــي إقليــم مــا، يســكنه مجموعــة مــن النــاس الذيــن ارتبطــوا 
بهــذا الإقليــم معنــوياً ومــادياً. ورغــم هــذا الإدراك العــام بمــا تعنيــه الدولــة لــدى عامــة النــاس؛ فــإن 
علمــاء السياســة اختلفــوا فيمــا بينهــم في تعريفهــا، حــى بلغــت تعريفــات الدولــة 145 تعريفــا3ً، 
ويمكــن تعريــف الدولــة بأنهــا “كيــان سياســي وقانــوني منظــم يتمثــل في مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن 

يقيمــون داخــل حــدود معينــة وتنظــم شــئونهم ســلطة تتمتــع بحــق اســتخدام القــوة”.

3)  lbid., p. 107 .
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المكونات الرئيسة للدولة 

تتكون الدولة من أربعة عناصر أساسية هي: 
1. الشعب

إن تجمــع مجموعــة مــن الأفــراد بصفــة مســتقرة هــو أســاس الدولــة، إذ لا يمكننــا أن نتصــور 
وجــود دولــة بــدون هــذا التجمــع المســتقر – قــل عــدده أو كثــر، وأهــم مــا يجــب معرفتــه عنــد دراســة 
ســكان أي دولــة هــو البحــث في درجــة تجانســهم وتماســكهم، والعناصــر الرئيســة لتحديــد درجــة 

تجانــس الســكان هــي الثقافــة والديــن والعنصــر واللغــة.
2. الإقليم

وهو الرقعة الجغرافية – كبرت مساحتها أو صغرت - أو الأرض التي يستقر عليها الشعب 
بصــورة دائمــة، ويتعــدى مفهــوم إقليــم الدولــة اليابســة إلى الميــاه الإقليميــة والفضــاء الإقليمــي 

للدولــة.
وللإقليــم أو الموضــع الجغــرافي تأثــر كبــر علــى سياســة الدولــة، حــى ذهــب البعــض إلى أن 
أنمــاط الأنظمــة السياســية تحددهــا تضاريــس الإقليــم؛ بــل ويــرى البعــض أن العوامــل الجغرافيــة هــي 

الــي تتحكــم في مجــرى التاريــخ.
3. الحكومة

هــي الجهــة الــي تتخــذ القــرارات في الإقليــم، ويمكننــا تعريــف الحكومــة بأنهــا الســلطة الــي تمــارس 
الســيادة في الدولــة لحفــظ النظــام وتنظيــم الأمــور داخليــاً وخارجيــاً، وهــي تمــارس هــذه الســيادة مــن 
خــال أجهــزة ومؤسســات الحكــم في الدولــة، الــي تقــوم بأعمــال التشــريع والتنفيــذ والقضــاء – في 
أوســع وأشمــل معانيهــا – أو مــن خــال الســلطة التنفيذيــة في أضيــق المعــاني. هــذا وتعــد الحكومــة 
هــي المســئولة عــن طريقــة اتخــاذ القــرارات داخــل أجهــزة ومؤسســات الدولــة وتنظيــم العلاقــات بــن 

التشــريع والتنفيــذ والقضــاء في إطــار الدســتور.
وهكــذا يمكننــا القــول أن الحكومــة يمكــن النظــر إليهــا مــن خــال تمثيلهــا لســلطة الدولــة، أو 



49 قواعد في الممارسة السياسية

مــن خــال بنيتهــا )الأجهــزة والمؤسســات الحكوميــة(، أو مــن خــال ممارســاتها )طريقــة اتخــاذ 
القــرارات(. أمــا مفهــوم الســلطة فهــو غالبــاً موضــع اتفــاق عــام4، وأمــا مفهومــي البنيــة والممارســة 
فيختلفــان مــن دولــة لأخــرى باختــاف الأنظمــة السياســية القائمــة فيهــا. يمكــن النظــر إليهــا مــن 

زوايا

4. السيادة

تعــي امتــاك الدولــة ســلطة الهيمنــة الداخليــة علــى إقليمهــا وأفرادهــا، واســتقلالها عــن الســيطرة 
الخارجيــة. وتتجســد الأولى في قــوة وإرادة ســلطة الدولــة داخليــاً، وتتجســد الثانيــة في الاســتقلال 

عــن الــدول الأخــرى وعــدم الخضــوع لهــا.
وللســيادة مفهومان، مفهوم قانوني يعطي الدولة حق الســيادة على أفراد محددين )الشــعب( 
وعلــى مســاحة محــددة مــن الأرض )الإقليــم(، وفي هــذا المفهــوم تكــون الســيادة كاملــة وغــر 
منقوصــة إلا فيمــا نــدر. أمــا المفهــوم الثــاني فهــو مفهــوم سياســي – واقعــي - وفيــه تكــون الســيادة 
منقوصــة بدرجــة مــن الدرجــات، حيــث تقيــد ســيادة الدولــة بالظــروف والقــوى الــي لا يمكــن 

  أي الممارســة الفعليــة لعمليــة إخضــاع الآخريــن ســواء باســتخدام الإقنــاع أو العنــف Authority كمــا تعــي  powerتعــي الســلطة القــوة  (4
  والتســلط بمعــى Influenceأو الإرغــام لإرادة صاحــب الســلطة. وهنــاك مــن يميــز بــن الســلطة ويجعلهــا قرينــة القبــول والإقنــاع عــر ممارســة النفــوذ 
ممارســة العنــف والإرغــام.



قواعد في الممارسة السياسية50

الســيطرة عليهــا، ففــي المفهــوم السياســي يمكننــا القــول بأنــه ليــس هنــاك ســيادة مطلقــة تامــة للدولــة 
مــن الناحيــة الفعليــة ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي.

فعلــى ســبيل المثــال تحتفــظ الدولــة الموجــودة تحــت الاحتــال بشــخصيتها القانونيــة كدولــة 
الســيادة  تنتهــي  حيــث  والسياســية،  القانونيــة  ســيادتها  تفقــد  لكنهــا  الخريطــة،  علــى  موجــودة 
القانونيــة بوجــود الاحتــال، وتصبــح دولــة الاحتــال مســئوولة قانونيــاً عنهــا. أي أن الدولــة تحــت 

الاحتــال موجــودة قانونيــاً، لكنهــا تفتقــد الســيادة القانونيــة والسياســية.
وحــى في الــدول الــي تحكمهــا أنظمــة ديكتاتوريــة فــإن الســيادة ليســت مطلقــة، إذ تتقيــد 
الدولــة في ممارســاتها الخارجيــة بضغــوط الــدول المجــاورة أو القــوى المعاديــة لهــا، وتتقيــد في ممارســاتها 

الداخليــة بالحــد الــذي لــو تجاوزتــه قــد يتولــد انفجــار شــعبي.
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5. الاعتراف

هناك من يضيف عنصر الاعتراف بالدولة من الدول الأخرى، خاصة إذا كانت “الدولة” 
– ولا الحكومــة – في حالــة النشــأة. وهنــاك جــدل سياســي حــول طبيعــة الاعــراف، هــل هــو 

كاشــف عــن وجــود الدولــة أو هــو منشــئ لهــا؟ ورأينــا أنــه كاشــف فقــط.
وظائف الدولة 

الحيــاة  لتطــور  اســتجابةً  وإنمــا  الإنســان،  لوجــود  ملازمــة  حتميــة  الدولــة كنتيجــة  تنشــأ  لم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فلقــد نشــأت الدولــة لتأمــن الحمايــة وتنظيــم علاقــة الفــرد بالجماعــة 
بشــكل يضمــن اســتمرار رفاهيــة وتنميــة الجماعــة، وبالتــالي فــإن الدولــة ليســت غايــة وإنمــا هــي 

وســيلة لتحقيــق الأمــن والتنميــة.
وهنــا يأتي تســاؤل مهــم: مــا الوظائــف الــي ينــاط بالدولــة القيــام بهــا لتتمكــن مــن تحقيــق 

أهدافهــا؟
ويمكننا تقسيم وظائف الدولة إلى نوعين اثنين:

1. الوظائف الوجودية الأساسية:

وتعــرف بأنهــا الأعمــال الضروريــة لبقــاء الدولــة، والــي يجــب أن تقــوم بهــا لضمــان وجودهــا 
واســتمرارها. وتكــون الأولويــة هنــا للبقــاء أو الوجــود. فــكل كائــن حــي أو نظــام قائــم يحــرص أولًا 

علــى بقائــه أو وجــوده. 
وتشمل هذه الوظائف5:

الوظيفــة العســكرية: تأســيس قــوات عســكرية لحمايــة الأفــراد مــن الاعتــداءات الخارجيــة 
والدفــاع عــن مصــالح الدولــة.

الوظيفة الأمنية: تشكيل قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام في الداخل.

5( يقوم على تنفيذ كل وظيفة من هذه الوظائف: مؤسسة أو جهاز أو وزارة في إطار الحكومة أو السلطة التنفيذية.
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الوظيفة القضائية: إيجاد جهاز قضائي للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.

الوظيفة الخارجية: رعاية العلاقات الخارجية مع الدول والقوى الأخرى.

الوظيفة المالية: تمويل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.

2- وظائف الاستقرار )الوظائف الخادمة(:

وتعــرف بأنهــا الأعمــال الــي تحقــق الاســتقرار. فهــذا الكيــان الــذي ضمــن وجــوده وبقــاءه في 
المرحلــة الأولى يســعى بعــد ذلــك إلى الاســتقرار. فتأمــن الوجــود والبقــاء قــد لا يعــي اســتقرار 

النظــام. لــذا فهــو يســعى إلى تعديــل أوضاعــه لإيجــاد حالــة مــن الاســتقرار. 
الطــرق والجســور  الوظائــف الصحــة والتعليــم والضمــان الاجتماعــي، وبنــاء  وتشــمل هــذه 
والمطــارات والقنــوات المائيــة، وتمديــد الميــاه والكهــرباء والصــرف الصحــي، والاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية والبريــد، والخطــوط الحديديــة، وتنظيــم الصناعــة والزراعــة والتجــارة والتعديــن وغيرهــا. 
والــي يــؤدي القيــام بهــا إلى اســتقرار المجتمــع واســتمرار الحيــاة، بالإضافــة إلى تكييــف العلاقــات 

مــع المجتمــع الــدولي.
3- وظائف التطوير والتنمية والرفاه6

وهنــا تكــون أولويــة الدولــة والمجتمــع هــي تحقيــق التطويــر، والبنــاء، وتقــديم النمــوذج. وأهــم 
الوظائــف في هــذا الإطــار:

الوظيفــة التنمويــة: الــي تعــي تطويــر المجتمــع ورفــع ظــروف ومســتويات معيشــة أفــراده، ليــس 
فقــط اقتصــاديا؛ً وإنمــا مــا يطلــق عليــه “نوعيــة الحيــاة”، بحيــث يصــل المجتمــع إلى تحقيــق الرضــا 

والســعادة.
الوظيفــة التوزيعيــة: بحيــث يتــم توزيــع ثمــار الوظيفــة الســابقة )التنمويــة( بالعــدل بــن التكوينات 
المجتمعيــة المختلفــة، كل حســب إســهامه في العمليــة التنمويــة، وقدراتــه، ومهاراتــه، ومســئولياته. 

فالعدالــة هــي القيمــة الحاكمــة لممارســة هــذه الوظيفــة، وليــس “المســاواة” الحســابية.

6( هناك مؤسسات وأجهزة ووزارات تقوم بهذه الوظائف داخل بنية الحكومة والسلطة كما أسلفنا.
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الوظيفــة الجزائيــة: وهــي تختلــط مــع الوظيفــة الســابقة، وترتبــط بالإطــار القانــوني للدولــة، 
وعنصــر الجــزاء )بشــقيه العقــاب والثــواب( بالــغ الأهميــة في هــذا النــوع مــن الوظائــف، وهــو الإطــار 

المحيــط بجميــع الوظائــف.
القيام بالوظائف:

سلم الأولويات في الظروف العادية والاستثنائية.

وســنلاحظ أن هذه الأولويات تنعكس عملياً على ســلم أهداف الفاعل السياســي، فبالرغم 
مــن احتيــاج الدولــة بصفــة عامــة إلى الوجــود والاســتقرار والتنميــة؛ إلا أنهــا تقــدم أحدهــا علــى 
الآخــر بحســب الحاجــة، فعندمــا يهــدد وجودهــا بتلويــح قــوى خارجيــة بالاعتــداء عليهــا؛ فإنهــا 
تضحــي بالاســتقرار والنمــو، فتركــز الميزانيــة وتحشــد مــوارد الدولة-علــى ســبيل المثــال- لضمــان 
جاهزيــة الجيــش، فيتأثــر مشــروع التنميــة، نظــراً لتقليــص ميزانيــة الدولــة المخصصــة لمجــالات التعليــم 

والصحــة والعمــران الخ.
ونلحظ نفس الأمر مع الفاعل السياســي – إن كان يعمل في حزب، فقد يلجأ إلى الســرية 
في حالــة تهديــد الوجــود، فــإذا ضمــن الوجــود بحــث عــن الاســتقرار، ثم تنميــة حزبــه. ويفكــر 
خصمــه بالطريقــة العكســية، فيحــرص علــى أن يجعلــه دائمــاً تحــت تهديــد الوجــود، لا يصــل إلى 
نصــاب الاســتقرار، أو يتمكــن مــن التطــور والتنميــة، فيجعــل الفاعــل السياســي يركــز جهــوده في 
أن يظــل موجــوداً، ويشــغله الخصــم بمعركــة الوجــود، فيصبــح الوجــود في حــد ذاتــه هــو الهــدف 

الــذي يســعى إليــه.
مثال:

نلحــظ ذلــك في تفكــر ونمــط فعــل تنظيــم القاعــدة، حــن أراد أن ينقــل الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة مــن حالــة النمــو إلى فقــدان الاســتقرار، الــي تجعــل النمــو يتلاشــى، ثم إشــعارها بتهديــد 
الوجــود. كمــا نجــد نفــس القضيــة في تعامــل الــولايات المتحــدة مــع تنظيــم القاعــدة، حــن أرادت 
ضــرب اســتقراره في أفغانســتان الــي كانــت تمثــل قاعــدة انطــاق لــه، لتطــرح عليــه ســؤال الوجــود.
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القيام بالوظائف بين “الدولة” و”قوى المجتمع المدني”

القيــام بهــذه  بــن دور الدولــة ودور المجتمــع في  التداخــل مــا  وتــراوح آراء المفكريــن حــول 
الوظائــف، مــا بــن أقصــى الفرديــة وأقصــى الجماعيــة، وبــن هذيــن الطرفــن طيــف مــن الآراء 

والتصــورات.

فــرى المتطرفــون مــن دعــاة الفرديــة أن دور الدولــة – في إطــار الوظائــف الخدميــة - يقتصــر 
علــى حمايــة الحيــاة والحريــة والممتلــكات الخاصــة، أمــا بقيــة الخدمــات فيجــب أن تتــولى المؤسســات 
الخاصــة القيــام بهــا، بينمــا يــرى المتطرفــون مــن دعــاة الجماعيــة أن الدولــة ينبغــي أن تقــوم بــكل هــذه 
الخدمــات وأن تســيطر ســيطرة تامــة علــى كل الخدمــات دون مشــاركة مــن القطــاع الخــاص، أمــا 
دعاة الوســطية فلا يرون بأســاً من قيـــــام الأفراد ببعض الوظائف الخدمية، ولكنهم يؤكدون على 
ضــرورة إشــراف الدولــة علــى تقــديم هــذه الخدمــات، خاصــة في مجــالي الصحــة والتعليــم، بالإضافــة 
إلى تقــديم الدولــة لبعــض الخدمــات غــر الربحيــة الــي لــن ينجزهــا الأفــراد، كإنشــاء محطــات توليــد 
الطاقــة أو بنــاء المطــارات والموانــئ وســكك الحديــد، بالإضافــة إلى القطاعــات الاســراتيجية الــي 

يحســن أن تملكهــا الدولــة أو تشــرف عليهــا، كقطاعــات الطاقــة والصناعــات الثقيلــة .7

7( لقراءة المزيد عن دور الدولة في الممارسة السياسية يمكن الرجوع إلى:
Rotermundt, Rainer (1997): Staat und Politik, 1. Auflage, Münster, Westfälisches Dampfboot.
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القاعدة )2( :

النظام السياسي

القاعدة )2(

حركــة النظــام السياســي هــي مجموعــة التفاعــات بيــن مطالــب الجماهيــر وقــرارات 
الحكومــة.
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يعــد نمــوذج إيســتون8 مــن أفضــل وأبســط  النمــاذج9 الأوليــة الشــارحة لطبيعــة عمــل النظــام 
هــو  الحكومــة  اســتقرار  في  المؤثــر  الأكــر  العنصــر  أنّ  علــى  النمــوذج  هــذا  ويقــوم  السياســي، 
“الجمهــور”10، الــذي يترجــم مــا يفكــر فيــه إلى مطالــب تعــر عــن حاجاتــه، كمــا يعــر عــن درجــة 
رضــاه مــن خــال الأقــوال والأفعــال. هــذه الطلبــات تســتقبل في النظــام السياســي عــر الأحــزاب 
السياســية أو مؤسســات المجتمــع المــدني، حيــث تشــذب وتقــدم للحكومــة، تســتقبل الحكومــة 
هــذه المدخــات وتتفاعــل معهــا لتخــرج بقــرارات وسياســات داخليــة وخارجيــة تنعكــس علــى 
الجمهــور11، فتعــدل ســلباً أو إيجــابًا في مطالبــه ودرجــة تأييــده، ثم تســتمر العمليــة. وبالتــالي يبــدو 
النظــام قــادراً علــى الاســتمرار بقــدر تعديلــه في القــرارات والسياســات للحصــول علــى حــد أدنى 

مــن القبــول “الشــرعية” لــدى الجمهــور.
أي أن الوظيفــة الرئيســة للحكومــة هــي “اتخــاذ القــرارات”، وهــذه “القــرارات” إمــا أن تكــون 
رشــيدة ولصــالح النــاس؛ فيصبــح هنــاك رضــا شــعبي، أو تكــون قــرارات غــر رشــيدة وضــد مصــالح 

النــاس؛ فيصبــح هنــاك ســخط عــام يأخــذ أشــكالًا متنوعــة منهــا: 
التململ: فهو تحت السطح، تهمس الناس لبعضها البعض.	-

ردود الأفعال البسيطة: في شكل كتابات وأعمال محدودة متناثرة.	-

الأعمــال الظاهــرة: فتنتشــر إضــرابات وأشــكال مــن العصيــان للدولــة، تأخــذ شــكلا أكثــر 	-
اتســاعاً وتنظيمــاً.

الثــورة: أعلــى درجــات الســخط ، وهــي خــروج كتلــة جماهيريــة مؤثــرة إلى الشــارع بمطالــب 	-
جذريــة.

8( صــاغ النمــوذج دايفيــد إيســتون مــع جبرايــل ألمونــد في الخمســينات مــن القــرن الماضــي، لفهــم تفاعــل وتداخــل مؤسســات الحكومــة ومؤسســات 
الأفــراد.

Easton, David (1965): A Systems Analysis of Political Life, New York, S. 32.

9( النمــاذج هــي عبــارة عــن تمثيــل نظــري للحقائــق التجريبيــة – المبنيــة علــى الملاحظــة والاختبــار – والــي تهــدف إلى تنميــة الفهــم مــن خــال التركيــز 
علــى العلاقــات والتداخــات الهامــة.

10(  يشمل الجمهور هنا الأفراد ومجموعات المصالح واللوبيات.

11( لا يؤثر الجمهور فقط على قرارات الحكومة، وإنما تؤثر الأطراف الإقليمية والعالمية كذلك في قراراتها.
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القاعدة )3( :

ثقافة رجل السياسة

القاعدة )3(

يحتاج رجل السياسة إلى وعاء معرفي كبير، وإلى مهارات ممارسة الفعل السياسي.

يحتــاج رجــل السياســة الناجــح إلى أن يمتلــك وعــاءً معرفيــاً عميقــاً، ليــس فقــط بمعرفــة الأحــداث 
وامتــاك ذاكــرة تاريخيــة قويــة عــن القضيــة الــي يعمــل مــن أجلهــا ومــا يرتبــط بهــا، لكنــه بحاجــة 
كذلــك إلى وعــاء معــرفي متســع مــن العلــوم الــي تســاعده علــى اتخــاذ القــرار الرشــيد. وســنركز هنــا 

علــى بعــض الضــروريات، وليــس كل مــا يجــب أن يتعــرف عليــه رجــال السياســة.
)أ( جوهــر العمليــة السياســية: فرجــل السياســة بحاجــة أولًا إلى معرفــة “ لــب العمليــة 
السياســية “، وهــو “ممارســة القــوة والســلطة والنفــوذ”، والإلمــام بالقواعــد الــي تقــوم عليهــا، 
والتعــرف علــى كيفيــة التعامــل مــع أدوات القــوة، بالإضافــة إلى العلــوم الــي تشــكل أدوات للفاعــل 

السياســي، كالدعايــة السياســية والتخطيــط الاســراتيجي. 
لــه خلفيــة صلبــة في الاقتصــاد،  خاصــة “  )ب( الاقتصــاد الكلــي: ويحتــاج أن تكــون 
الاقتصــاد الكبــرMacro Economy “، فيعــرف  كيــف تــدار عجلــة الاقتصــاد العالمــي، 
وكيــف تــوزع الثــروات في العــالم، ومــا هــي دورة رأس المــال العالمــي، ومــا هــي علاقتهــا بالاقتصــاد 

المحلــي، وطريقــة وآليــة حركــة رأس المــال والقــوى المتحكمــة فيــه؟
علــى  ينعكــس  الاقتصــادي  والقــرار  الاقتصــاد،   علــى  مباشــرة  ينعكــس  السياســي  فالقــرار 
السياســة، فبينهمــا ترابــط كبــر، ودخــول رجــل السياســة معــرك الفعــل السياســي متســلحاً بخلفيــة 
اقتصاديــة قويــة يجنبــه  الفشــل السياســي؛ خاصــة عندمــا تكــون القضيــة الــي يعمــل مــن أجلهــا 
مشــتبكة مــع نظــام عالمــي، وتحتــاج إلى إدراك هــذا الواقــع العالمــي قبــل اتخــاذ القــرارات الجزئيــة.

السياســة،  نظــر رجــل  محــط  هــو  الغالــب(  فالجمهــور )في  الجماهيــر:  ســيكولوجية  )ج( 
والدرايــة بخصائــص الجمهــور، والعقليــة الــي يعمــل بهــا رجــل الشــارع تجنــب الكثــر مــن الكــوارث 
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السياســية، لأن السياســة في النهايــة هــي التحكــم في الكتلــة البشــرية الموجــودة، ســواء أكان 
رجــل السياســة في موقــع المعارضــة أو الســلطة، فــإذا لم يتعــرف علــى قواعــد العمــل مــع الجمهــور 
العــام، فمــن الممكــن أن توجــه لــه الضــربات تلــو الضــربات، ثم يتســاءل.. لمــاذا خســرت؟!! وقــد 
يوجــه اللعنــات إلى الجمهــور، بينمــا هــو لم يحــدد مــا الــذي يريــده مــن الجمهــور وكيــف ســيقنع 
الجمهــور بالتحــرك معــه لتحقيــق مــا يريــد. لذلــك مــن أهــم مــا تجــب معرفتــه: كيــف تقــوم الجماهــر 
بالثــورات؟ وكيــف تحــدث التحــولات الاجتماعيــة؟ ومــا معجلاتهــا؟ ومــا كوابحهــا؟ وكيــف يتحــرك 
الجمهــور الثائــر؟ لأن أســوأ كابــوس لأي نظــام قــوة )النظــام السياســي في أي مجتمــع( أن تقــوم 
ضــده ثــورة شــعبية، عندهــا ينطلــق عقــال الجماهــر. كذلــك علــى الفاعــل السياســي أن يلــم 
بمواضيــع الطبقــات الاجتماعيــة والحــراك الاجتماعــي, ويــزود علــم ومواضيــع الطبقــات ومواضيــع 
الحــراك الاجتماعــي والتصعيــد الطبقــي ويــزود علــم الاجتمــاع رجــل السياســة بكثــر مــن المفــردات 

المهمــة للتعبــر السياســي والمفاهيــم المشــتبكة مــع علــم السياســة.
)د( ثقافــة المجتمــع: أهــم مــا يميــز رجــل السياســة إلمامــه بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 
فــإن كان في مجتمــع فيــه أعــراق أو مذاهــب أو ديانات أو أفــكار مختلفــة؛ فعليــه أن يــدرس هــذه 
العرقيــات والمذاهــب  والــديانات والأفــكار، ويتعــرف علــى الإرث الثقــافي في المجتمــع  حــى يحســن 

توجيــه الخطــاب لــه والتعامــل معــه.
)هـــ( الظواهــر العالميــة: فالظواهــر العالميــة مؤثــرة جــداً في اتخــاذ القــرار علــى المســتوى القُطــري 
وحــى المســتوى الحــزبي، فعندمــا كانــت ظاهــرة القطبــن )صــراع الرأسماليــة والشــيوعية( موجــودة؛ 
كانــت قابليــة تحــرر الــدول أكــر، لوجــود خيــارات أخــرى، كعــدم الانحيــاز مثــاً، أو اللعــب علــى 
التناقــض الموجــود بــن القطبــن، أمــا في زمــن القطــب الواحــد أصبــح التحــدي أكــر أمــام حــركات 
التحــرر، وعندمــا ظهــر موضــوع “صــراع الحضــارات”، وبــرز المحافظــون الجــدد كظاهــرة عالميــة 
مؤثــرة، مــن خــال ســيطرتهم علــى الإدارة الأمريكيــة ودمجهــم الرؤيــة الدينيــة المســيحية مــع السياســة 
الدوليــة؛ أصبــح العــالم أمــام تحــد جديــد، لا يقــل عــن ظاهــرة الإرهــاب، بســبب الإمــكانات الــي 

يحتكــم إليهــا هــذا الفريــق.
ويرصــد رجــل السياســة الوقــت المناســب للتحــرك، ويختــار الخطــاب الضــروري لهــذه المرحلــة أو 
تلــك، فحســاباته مبنيــة أيضــاً علــى المحيــط العالمــي الــذي تتحــرك فيــه الأفــكار، فهــو لا يتحــرك في 
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فراغــات، فالظواهــر العالميــة مؤثــرة، ورجــل السياســة يحســب كيــف يــزن أمــوره مــن خــال الظواهــر 
العالميــة بشــكل ذكــي.

التفــاوض  مثــل مهــارات  المهــارات  مــن  بعــدد  يتســلح  الدولــة أن  كمــا يحتــاج رجــل 
والتخطيــط الاســراتيجي والتحليــل السياســي والاتصــالات ... الخ. وكلهــا مكمــات لتوظيــف 

المحتــوى المعــرفي لرجــل السياســة.
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القاعدة )4( :

رجل السياسة بين المغامرة والمقامرة

القاعدة )4(

رجل السياسة مغامر وليس مقامرا.

لا يمكــن توقــع ممارســة سياســية تمتلــك كل عناصــر النجــاح، فالفعــل السياســي بالأســاس فعــل 
مغامــر لكنــه غــر مقامــر ) مــع احتمــال حــدوث ذلــك أحيــاناً (.

والمغامرة أو المقامرة مرتبطتان بعملية اتخاذ القرار12.
فــإن كان القــرار منطقيــاً تم وفــق أســس علميــة وبحــث في البدائــل والخيــارات تكــون مغامــرة، 
ولــو لم تكــن  النتيجــة حتميــة، فعندمــا يخــرج صقــر قريــش منفــرداً ويدخــل أســبانيا هنــاك نســبة 
مغامــرة، وعندمــا يخــرج الرســول عليــه الصــاة الســام في بــدر ويقاتــل هنــاك نســبة مغامــرة، فرجــل 
السياســة قــادر علــى أن يغامــر، ولــولا المغامــرة لــن ينجــح. إنهــا القــدرة علــى اتخــاذ قــرار عندمــا 
يكــون الموقــف فيــه نســبة مــن الغمــوض. فرجــل السياســة يحســن التعامــل مــع الغمــوض النســي 

الــذي يحيــط بــكل موقــف.
فالــذي يصعــد قمــة جبــل أفرســت مغامــر، لكنــه أخــذ حســاباته المعقــدة، وجهــز أدوات 

12( تمر عملية اتخاذ القرار المنطقي بست مراحل:
توصيف المشكلة عبر مناقشة وتسجيل وجهات النظر المختلفة حولها.

تحديد الجوانب المختلفة للأزمة قيد الحل بوضوح.
تحديد المصادر الأساسية للأزمة.

تسجيل كل الاستراتيجيات التي يمكن أن تحل المشكلة.
اختيار أفضل الاستراتيجيات

وضع خطة عمل  Action Plan لتطبيق الاستراتيجية وتنفيذ القرار.
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التعامــل مــع درجــة الحــرارة ونســبة الأوكســجين، لكــن هــذا لا يضمــن لــه النجــاة؛ بــل يجعلــه علــى 
اتصــال وثيــق بعــالم الأســباب. 

أمــا المقامــر فهــو الــذي يتحــرك بعفويــة دون تخطيــط، أو بقــدر مــن التخطيــط البســيط الــذي 
لم يســتوفِ شــروطه، والقاعــدة النبويــة تقــول “اعقلهــا وتــوكل”، وهــو لا يرمــي الأمــور علــى 
المعجــزات والخــوارق، فالخــوارق والكرامــات لايخطــط لهــا، وبالتــالي لا بــد مــن  توفــر الشــروط 

الموضوعيــة للنصــر، ثم بعــد ذلــك يتــم التحــرك.
فرجــل السياســة مغامــر، لأن السياســة لا تعــرف الضمــانات، إنمــا هنــاك مخاطــر محســوبة، 

فنســبة النجــاح قــد تكــون %60، وهــي أعلــى مــن نســبة الفشــل الــي تمثــل 40%.
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القاعدة )5( :

رجل السياسة بين حسن النية وفهم قواعد اللعبة

القاعدة )5(:

حســن النوايــا قــد يجــر إلــى الهزائــم المتتاليــة إن لــم يحســن رجــل السياســة اســتخدام 
قواعــد اللعبــة.

فالسياســة ليســت لعبــة النــوايا الحســنة أو المبــاديء الســامية فحســب، إذ ليــس بالضــرورة 
أن ينتصــر صاحــب المبــدأ، إنهــا أشــبه بلعبــة الشــطرنج، يتدخــل فيهــا عامــل الــذكاء والاســتعداد 
والإلمــام الجيــد بقواعــد اللعبــة، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن لعبــة بالنــرد، حيــث يتمتــم اللاعــب “يا 

رب” ويرمــي النــرد راجيــاً تحقيــق الفــوز.
وصاحــب المبــدأ الحــق لــن ينتصــر إذا افتقــد أدوات تحقيــق النصــر، إن العنايــة الإلهيــة تتدخــل 
لنصرة الحق، لكنها لا تنحاز غالباً إلى أصحاب البطالة والسذاجة، قال تعالى:)ليس بأمانيكم 
ولا أمانــي أهــل الكتــاب مــن يعمــل ســوءاً يجــز بــه( ]123 – النســاء [ ، والقعــود عــن 
الإعــداد ســوء، والزهــد في امتــاك أدوات الفعــل السياســي ســوء، وكل تقصــر في فهــم السياســة 

ســوء يــؤدي بصاحبــه إلى الخســارة، وإن عظمــت نيتــه، وخلــص قلبــه، وسمــا هدفــه.
فرغــم أن الحســن رضــوان الله عليــه كان يمتلــك النيــة الحســنة، إلا أن الهزيمــة لحقتــه ومــن معــه، 
وقــد “كتــب العلامــة ابــن خلــدون في مقدمتــه عــن مقتــل الشــهيد الحســن t في كربــاء، بيــد 
أن الحســنt  ارتكــب خطــأ منهجيــاً في تقديــره لاســتعداد أتباعــه في العــراق وقوتهــم، لكــن ابــن 
خلــدون لم يغفــل التنبيــه علــى أن ذلــك “خطــأ دنيــوي، وليــس دينيــا” حســب تعبــره، أي أنــه 

قصــور في الخطــة والأداء، وليــس تقصــراً في الشــرع والمبــدأ”.13

13( محمــد بــن المختــار الشــنقيطي، الحركــة الإســامية في الســودان: مدخــل إلى فكرهــا الاســراتيجي والتنظيمــي، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر 
.2002 والتوزيــع، 
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وكمــا أن مجموعــة القــراء كان فيهــا خمســة عشــر مــن خــرة فقهــاء الكوفــة - مــن أبرزهــم 
ســعيد بــن جبــر وعامــر الشــعبي؛ إلا أنهــا  منيــت بهزيمــة ســاحقة، وأزُهقــت أرواح طاهــرة علــى يــد 
الحجــاج،  فقتــل منهــم ســعيد بــن جبــر، واعتــذر الشــعبي والحســن البصــري فعفــي عنهمــا. وعمــد 

فقهــاء المدينــة إلى الإفتــاء بتحــريم الخــروج علــى الســلطان ولــو كان ظالمــاً. 
إن “حسن النوايا وحده لا يبني مجتمعاً، ولا يغير وجهة التاريخ”14.

14( نفس المصدر السابق.
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القاعدة )5( :

الفاعل السياسي يرى العالم كما هو

القاعدة )6(

الفاعــل السياســي يــرى الواقــع كمــا هــو، لا كمــا يتمنــى أن يــره حيــن يتخــذ قــرار الفعــل 
أو الممارســة السياســية.

ينطلــق الفاعــل السياســي مــن الواقــع الــذي يعيشــه بهــدف تغيــره، لذلــك ربمــا يكــون مقبــولًا 
أن يشــرد في الحلــم الــذي يتمنــاه، لكــن مــن غــر المقبــول أن يســيء تفســر الواقــع الــذي يعيشــه، 
فيتهــم خصمــه بالغبــاء في حــن أنــه هــو المســيطر، أو يتحــدث عــن أن فكرتــه إلى زوال، رغــم أنــه 
لا يملــك أســباب إزالتهــا، أو يــرى أن كل مــن يخالفــه علــى خطــأ، أو أن خصومــه كتلــة واحــدة لا 

يجــب الحديــث مــع أي طــرف فيهــا.
هــذه المبالغــات يجــب أن يحــذر منهــا رجــل السياســة، فهــو ليــس بصــدد خــداع نفســه ليبرهــن 
أنــه أفضــل مــن الآخريــن، لأن الملعــب السياســي في النهايــة سيكشــف القــدرات، ويــرز مــدى 
التفــوق. لذلــك ينطلــق رجــل السياســة مــن علميــة وعقلانيــة شــديدة في فهــم الواقــع، فــإن أحســن 
تفســره اســتطاع أن يتفاعــل معــه، ويضــع خطــة لتغيــره، وإن رسمــه كمــا يتخيــل هــو فإنــه يصــارع 
في معركــة خياليــة، والنمــاذج التاريخيــة تشــهد بوجــود قــادة حالمــن يبتغــون عالمــاً أفضــل، ولكــن 
الكثــر منهــم ســقطت أحلامــه في واد ســحيق عندمــا أخطــأ في قــراءة الواقــع، وخــذ أمثلــة مــن 
قــادة فاتحــن هزمــوا عندمــا تمــددوا أكثــر ممــا تتحمــل  القــديم ســنجد  القــديم والحديــث، ففــي 
قدراتهــم؛ فالدولــة الرومانيــة والدولــة الاســامية يعــزى أحــد أســباب ســقوطهما إلى قدرتهمــا علــى 
التمــدد، ثم ضعفهمــا في عوامــل اســتيعاب هــذا التمــدد، وفي العصــر الحديــث تقــف ألمانيــا الهتلريــة 
وإيطاليــا الفاشــية والاتحــاد الســوفييتي كأمثلــة واضحــة؛ ونلاحــظ حاليــاً أن الــولايات المتحــدة 
بســيادة العقليــة الأيديولوجيــة الدينيــة علــى قياداتهــا كــم أخطــأت في قــراءة الواقــع  في أفغانســتان 

والعــراق،..الخ، وكــم هــي تكاليــف هــذه الأخطــاء؟؟!!
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القاعدة )7( :

رجل السياسة لا يخيفه تعقيد الوضع

القاعدة )7(

الفاعل السياسي لا ينسب إخفاقه إلى تعقيد الوضع.

الوضــع السياســي عــادة مــا يكــون معقــداً، حيــث يشــتبك الوضــع المحلــي بالإقليمــي بالــدولي، 
وعــادة مــا تتحــرك أطــراف أخــرى – غــر الخصــم المباشــر - لتلقــي بثقلهــا في الصــراع غــر الخصــم 
المباشــر، لذلــك فرجــل السياســة لا يتــذرع ويــرر فشــله بتعقيــد الوضــع، ولــو أن الفعــل السياســي 
– في حــالات الصــراع – يتــم وفــق ظــروف مثاليــة؛ لمــا احتــاج الأمــر إلى قيــادات قويــة واعيــة 
لديهــا رؤيــة، فــدور القيــادة هــي أن تحســن المــرور والتحــرك بأهدافهــا عــر هــذا التعقيــد، والتعقيــد 
ليــس مفاجــأة بالنســبة لهــا، بــل أن تســر الأمــور بــدون أي تعقيــد هــو الأمــر الــذي يبــدو معجــزة 

لا تحــدث.
فهــا هــو ماوتســي تونــج فــي الصيــن يختــرق الأوضــاع المعقــدة داخليــاً وخارجيــاً، وينجــح 
فــي ثورتــه، دون أن ينســب إخفاقــه فــي محاولتــه الأولــى إلــى تعقيــد الأوضــاع، بــل غيــر 

اســتراتيجيته وأعــد جيــش الحفــاة لتحريــر الصيــن.

إن القــادة لا يطالبــون الواقــع أن يتغــر، بــل يطــورون اســراتيجيات كفيلــة بتغيــره رغــم تعقيــده 
البالغ.

فمــن المســلم بــه أن الواقــع معقــد، وحــن يضــع الفاعــل السياســي أهدافــه؛ يبــدو مــن المنطقــي 
أنــه قــد أخــذ في حســبانه هــذا المعطــى، وبالتــالي لا مجــال مــن للشــكوى مــن الواقــع، بــل يجــب 

إعــادة قراءتــه وترتيــب الأوراق المتعلقــة بــه حــى تتحســن فــرص النجــاح.
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القاعدة )8( :

رجل السياسة لا ينظر إلى الفعل بل يهتم بمنطق الفعل

القاعدة )8(

ينظــر رجــل السياســة إلــى أفعــال الأطــراف الأخــرى، ولكنــه يهتــم أكثــر بمنطــق هــذه 
الأفعــال.

إذا أراد طــرف سياســي أن يتعامــل مــع حركــة سياســية مثــاً فإنــه أولًا ينظــر إلى أهدافهــا، 
ويــدرس حجــم تأثيرهــا علــى أهدافــه وخططــه، وينظــر إلى تحركاتهــا باهتمــام، ولا يكتفــي بذلــك، 
بــل  ينظــر إلى المنطــق مــن وراء الفعــل، فيتتبــع الــذي ســيؤول إليــه هــذا الفعــل أو إلى أيــن يصــب 

في الصــورة النهائيــة. 
وعنــد اكتشــاف المســار والســياق والمــآلات، يتــم التخطيــط للتدخــل المناســب، إمــا لتغيــر 
المقاربــة لــذات الفاعــل السياســي، علــى مســتوى الفلســفة والأهــداف والتحــركات والخطــاب، 
أو لتغيــر فلســفة وأهــداف الطــرف الآخــر ومقاربتــه. وانظــرإلى مقاربــة بريطانيــا مــن اســتئصال 
الشــن فــن والجيــش الأيرلنــدي المحظــور إلى نظريــة الاســتيعاب والتوافقــات، وتغــر مقاربــة الجيــش 
الأيرلنــدي مــن الانتصــار الكاســح للمقاربــة السياســية والمســاومات، ويمكــن تتبــع تغــر الفلســفة 

والأهــداف والتحــركات والخطــاب لمعرفــة النمــوذج.
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القاعدة )9( :

رجل السياسة ودقة الهدف وتدبيب رأس السهم وتوفير شروط الفعل

القاعدة )9(

الفاعل السياسي المحنك عادة “ لا يتشتت في الأهداف “، ويحدد أهدافه بدقة. 

يجــب أن يكــون الهــدف بالنســبة للفاعــل السياســي واضحــاً ومحــدداً ويؤثــر في معادلــة القــوة 
وتوزيعهــا، فاللعبــة السياســية لا تقبــل بأن يبعــد بصــره عــن الهــدف، وكلمــا زادت القــدرة علــى 
تحديــد الهــدف والدقــة في تدبيــب رأس الســهم، كلمــا كانــت الإصابــة مؤثــرة عنــد توفــر الشــروط 

الأخــرى.
مثال: النموذج الإيراني

كان الهدف السياسي إزالة نظام الشاه وإقامة نظام جديد محله.
ما العروض التي عرضت على الخميني؟

1- أن يقــوم الشــاه بعمــل تعديــات في نظــام الدولــة حــى يرضــي الخميــي، فكانــت الإجابــة 
لا وعليــه أن يخــرج.

2- الإتيــان بنظــام وطــي يرأســه بختيــار كمرحلــة انتقاليــة، فكانــت الإجابــة لا، وعلــى الشــاه 
أن يخــرج لتــأتي حكومــة أخــرى. 

والســبب في هــذه الحــدة والصلابــة أن الهــدف لديــه كان واضحــاً جــداً، وهــو إزالــة النظــام، 
فوضــع عينــه علــى النقطــة المركزيــة في الفعــل، وأعــد الروافــع الــي تســتطيع تحقيــق الهــدف، وقــرر ألا 
يزيــح عينيــه عــن الهــدف، وألا ينخــدع بمكاســب هشــة ثانويــة، فكلمــا اتضــح الهــدف وبدقــة أمكــن 

تحديــد الســهم المناســب وتدبيــب رأســه وتوفــر الشــروط لنجــاح الفعــل . 
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القاعدة )10( :

الفاعل السياسي بين المكاسب الهشة والصلبة

القاعدة )10(

بيــن المكاســب الصلبــة والمكاســب الهشــة، وهــو يســعى  يفــرق الفاعــل السياســي 
صلبــة. مكاســب  لتحصيــل 

 فهناك نوعان أساسيان من المكاسب:
- المكاسب الصلبة: وهي التي يستطيع الدفاع عنها والحفاظ عليها.

- المكاســب الهشــة: وهــي الــي يعطيهــا الخصــم لرجــل السياســة، لكنــه قــادر علــى اســردادها 
في أي وقــت يريــد. 

وعندمــا يتفــاوض طــرف سياســي مــع الأطــراف الأخــرى عــادة مــا يتنــازل عــن بعــض المكاســب 
الهشــة، كــي يرضــي الطــرف الآخــر، وبالتــالي يمكــن للطــرف الآخــر أن يشــعر بإحــراز انتصــار 

وبالتــالي تخــف درجــة الاحتقــان، ولكنهــا في أحيــان كثــرة لا تغــر في واقــع المعادلــة الأساســية.
لذلــك في كثــر مــن الأحيــان نــرى النظــام السياســي في الدولــة أذكــى مــن المعارضــة، فعندمــا 
يمــر بفــرات ضعــف، أو يقــع تحــت تأثــر ضغــوط خارجيــة لا يــرى مــن مصلحتــه مجابهتهــا في زمــن 
معــن، فإنــه يقــدم تنــازلات في مناطــق هشــة، وعندمــا يــزال الضغــط عنــه يســحب هــذه المكاســب 

فــا تســتطيع قــوى الضغــط العــودة للمربــع الــذي كانــت ضاغطــة فيــه.
فرجل السياسة يميز بوضوح بين المكتسبات الهشة والصلبة، ويسعى إلى الظفر بالمكتسبات 
الصلبــة الــي يقــدر علــى الدفــاع عنهــا وتكريســها، فهــو يراهــن علــى المكتســب الــذي يؤثــر في 

المعادلــة السياســية وميــزان القــوة.
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مثال أزمة حركة المحرومين15 )لبيان مثل هذه المعضلة(

العنصــري  التمييــز  لتناهــض  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  الســود في  قامــت حركــة  عندمــا 
اكتســبت قــوة دفــع كبــرة، ووجــد النظــام الأمريكــي نفســه أمــام مشــكلة، هنــاك ثــورة قادمــة فيهــا 
أعداد بشــرية كبيرة جداً ســتهز كل أســس النظام، فما الذي يفعله النظام إزاء حركة المحرومين؟؟

وعدهــم أن يلــي لهــم كل مطالبهــم، في حالــة أنهــم عملــوا مــن داخــل النظــام الموجــود، مــن 
خــال أحــزاب قائمــة وأخــرى ينشــئونها، فيُســمح لهــم بالعمــل العلــي.

هنــا وقعــوا فيمــا يســمى بـ”أزمــة حركــة المحرومــن “، فهــل يأخــذون المكاســب وتنتهــي قوتهــم 
الضاغطــة ولا تتحــرك عجلــة التحــول أم يضحــون بهــذه المكاســب وهــم لا يضمنــون اســتمرار 

حالــة الثــورة؟!
فيحدث عادة أمر من اثنين:

إمــا أن تنقســم الحركــة علــى ذاتهــا وتتفتــت إلى أجــزاء صغــرة، أو أنهــا تقبــل بالخيــار الموجــود، 
وفي الحالتــن يســتفيد النظــام ويتــم تنفيــس بالــون الثــورة، وعندمــا تنتهــي حالــة الاحتقــان يبــدأ 
التفــاوض علــى المكتســبات الــي قدمــت لهــم في المرحلــة الأولى، فــا يثــق الجمهــور في تلــك الحركــة 
ويتزعــزع إيمانــه بأن زعاماتهــا تمثــل طموحاتــه، كمــا أن الزعامــات نفســها تصــاب بهاجــس الخــوف 

مــن خــذلان الجماهــر.
سميــت هــذه الحالــة بـــ” أزمــة حركــة المحرومــن “ الــي مــن الممكــن أن تحــدث في أي تحــرك 
سياســي لديــه ضغطــاً شــعبياً في لحظــة معينــة، فتطــرح الحكومــة علــى قياداتــه خيــارات مــن هــذا 
النوع، ويصبح القرار في غاية الصعوبة، فإما أن تُدم المعادلة كلها أو أن يكســبوا شــيئاً، وعادة 

15)  A Force More Powerful (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. DVD, 
180 Min., USA: YZI.
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مــا يكــون هشــاً يمكــن اســرجاعه لاحقًــا.16
تجارب أوروبا الشرقية:

ويــرز النمــوذج النضــالي الــذي لا يقبــل المســاومة في الكثــر مــن تجــارب أوروبا الشــرقية مثــل 
تجربــة المعارضــة الصربيــة في تصميمهــا علــى الإطاحــة بميلوســوفيتش في عــام2000، ويبــدو أنهــم 
اســتفادوا مــن حركــة المحرومــن عندمــا دخلــوا في صــراع مــع النظــام مدركــن أن النظــام ســيلتف 
يُســتجب  لم  إذا  التصويــت،  بعــد  لمــا  فخططــوا   الصناديــق،  نتائــج  وعلــى  الانتخــابات  علــى 
لإرادة الجماهــر مــا الــذي يمكــن أن تفعلــه هــذه الجماهــر؟ كان التخطيــط أوســع مــدى مــن 
مجــرد صنــدوق الانتخــاب؟ فصعــدوا الاضــرابات وقاطعــوا الإعــادة ليقــول الشــارع كلمتــه وليــس 

الصنــدوق الانتخــابي.
وهنا نلحظ ذكاء الطرف الذي يبدو الأضعف في المعادلة، حين تحســب لكل الإجراءات، 
وبالتــالي أفســد خطــة كانــت موضوعــة لاســتمرار النظــام، فنجحــوا في تحويــل حركــة الجماهــر إلى 

ثــورة لا عنيفــة ولم يســاوموا علــى مكاســب جانبيــة، فــأرادوا نظامــاً ديموقراطيــاً وأتــوا بــه17.
تجربة الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين في مكة:

كذلــك نلاحــظ أن قريــش تحــاول أن تمنــح الرســول عليــه الصــاة والســام مكاســب هشــة، 
ــاً ليكــون ملــكاً عليهــم، فيســقطوا منــه دعــوى الرســالة، فــإن قبــل بذلــك  فحاولــوا إعطــاءه منصب
أمكــن ســحب الاتفــاق والتراجــع فيــه، والعــودة للمربــع الأول بعــد إثبــات أن محمــداً r  ليــس نبيــاً 
وإنمــا هــو طالــب ملــك. فقــد ذهــب إليــه عتبــة بــن ربيعــة وكان ممــا حدثــه بــه: “إن كنــت إنمــا تريــد 
بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالًا جمعنــا لــك مــن أموالنــا حــى تكــون أكثــرنا مــالًا، وإن كنــت 
تريــد بــه شــرفاً ســودناك علينــا حــى لا نقطــع أمــراً دونــك، وإن كنــت تريــد ملــكاً ملكنــاك علينــا”. 

16( لا يوجــد حــل مثــالي في مثــل هــذه الحالــة، الحــل الــذي يطرحــه كُتــاب هــذه الدراســة )حركــة المحرومــن( وهــم مــن اليســار الثــوري، يفضلــون فيــه 
خيار”الثــورة”، لأن الثــورة تغيــر كامــل في كل شــيء وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة مــن جديــد في المجتمــع، وبالتــالي بالإمــكان إقامــة نظــام عــادل، 
غــر أنــه عمليــاً إذا وضعــت منظمــة أمــام خيــارات مــن هــذا النــوع فالإتجــاه العــام في عقــل أغلــب المنظمــات “خــذ مــا تقــدر عليــه مــن مكاســب،ولا تبــالي 

بمطالــب الجماهــر”، أو هكــذا في أغلــب الحــالات نصــف الثوريــة.

17) Bringing Down A Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. 
DVD, 180 Min., USA: YZI.
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فلمــا لم ينجحــوا في إثنائــه، عرضــوا عليــه أن يعبــد آلهتهــم عامــاً، ويعبــدوا إلهــه عامــاً، فقــد أرســل 
المشــركون إلى النــي r: الأســود بــن عبــد المطلــب، والوليــد بــن المغــرة، وأميــة بــن خلــف، والعــاص 
بن وائل، فقالوا: “يا محمد، هلم فنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشــرك نحن وأنت في الأمر، 
فــإن كان الــذي تعبــد خــراً ممــا نعبــد، كنــا قــد أخــذنا بحظنــا منــه، وإن كان مــا نعبــد خــراً ممــا تعبــد 

كنــت قــد أخــذت بحظــك منــه”18 .
فلمــا لم يفلحــوا قدمــوا عرضــاً آخــر “للتنــازل عــن بعــض مــا في القــرآن، فطلبــوا مــن النــي r أن 

ينــزع مــن القــرآن مــا يغيظهــم مــن ذم آلهتهــم فأنــزل الله جــواباً حاسمــاً قــال تعــالى:
)وإذا تتلــى عليهــم آياتنــا بينــات قــال الذيــن لا يرجــون لقاءنــا ائــت بقــرآن غيــر هــذا أو 
بدلــه قــل مــا يكــون لــي أن أبدلــه مــن تلقــاء نفســي إن أتبــع إلا مــا يوحــى إلــي إنــي أخــاف إن 

عصيــت ربــي عــذاب يــوم عظيــم( )يونــس: الآيــة 15(”19 .

18(  د.  علي محمد الصلابي، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، 2006 .

19( نفس المرجع السابق.
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القاعدة )1( :

تحديد نوع الصراع وأطرافه

القاعدة )1(

الخطوة الأولى في الممارسة السياسية: تحديد طبيعة الصراع ونوعيته وأطرافه.

يجــب قبــل أخــذ قــرار ممارســة العمــل السياســي أن يُــدد أولًا “منطــق التدافــع”، هــل هــو 
“منطق صفري” Zero –sum game، أي أن أحد الأطراف لن يسمح بوجود الآخر،  
أو منطق “غير صفري/ تســاومي” Non –zero sum game أي ســيحقق كل طرف 
قــدراً مــن أهدافــه،  وتحديــد هــذا الأمــر يؤثــر بشــكل كبــر في التخطيــط لخــوض الصــراع السياســي.

مــاذا يحــدث إذا كان الصــراع صفريــاً ورجــل السياســة فــي الطــرف الآخــر يعتقــد أنــه 
“غيــر صفــري/ تســاومي”؟

حينهــا يدخــل رجــل السياســة بدولتــه أو حزبــه أو حركتــه في مهلكــة محققــة، حيــث إن خصمــه 
لــن يمهلــه، كمــا أنــه لم يســتعد لمثــل هــذا النــوع مــن الصــراع.

من الذي يحدد نوع  الصراع؟

يتحــدد بإرادة الطــرف الأقــوى ومــن لديــه الســيطرة بالفعــل، وأحيــاناً موضــوع وقضيــة الصــراع، 
ولكــن غالبــاً فــإن الطــرف الأقــوى إذا اعتــر الصــراع صفــرياً فهــو صفــري، مهمــا حــاول الطــرف 

الآخــر أن يثبــت قدرتــه علــى التعايــش معــه.
كيف نتعرف على إرادة الطرف الأقوى في جعل الصراع صفرياً مصيرياً؟

هناك مؤشرات أساسية تستطيع منها معرفة نمط تفكير الخصم وتحديده لطبيعة الصراع:
1- الخبــرة التاريخيــة الســابقة: أي ســلوك هــذا الفاعــل السياســي التاريخــي، فــإذا عرفنــا 
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ســلوكه التاريخــي نعــرف كيــف ينظــر للصــراع مــن خــال اســتقراء مجموعــة حــوادث تاريخيــة حدثــت 
مــن قبــل، وبالتــالي يســهل توقــع ســلوكه المســتقبلي؛ إذ غالبــاً مــا يميــل إلى تكــرار نفــس الســلوك 

السياســي الســابق والناجــح.
2- الإشــارات: أحيــاناً يرســل الطــرف الأقــوى إشــارات أو يطُلــق تصريحــات محــددة يفهــم 

منهــا نظرتــه لطبيعــة الصــراع.
3- الواقــع الحالــي: الوضــع القائــم الآن ونمــط الفعــل للخصــم، هــل يــدل علــى أن الصــراع 

صفــري أو أن الطرفــن ســربحان؟
إن مراجعــة موازيــن القــوة بــن الأطــراف الداخلــة في الصــراع، ونوعيــة القــوى يمكــن أن تكشــف 
عــن طبيعــة الصــراع، فكلمــا كان هنــاك تــوازن في القــوى اتجــه الصــراع لكــي يكــون تســاومياً 
والعكــس صحيــح، وكلمــا كان الطرفــان أو الأطــراف قادريــن علــى إفنــاء البعــض )حالــة امتــاك 

ســاح نــووي( كان الصــراع تســاومياً )تــوازن الرعــب النــووي(.
تحديد أطراف الصراع 

ينظــر الفاعــل السياســي إلى الأطــراف الداخلــة في العمليــة السياســية، وتــوازن القــوى الحقيقــي 
الموجــود، وكيــف ســيتعاطى مــع هــذه المنظومــة كاملــة، فهــو يبتعــد كل الابتعــاد عــن الســطحية 
في حصــر أطــراف الصــراع في الخصــم المباشــر، بــل يحصــر الأطــراف المحليــة والإقليميــة والعالميــة، 

ويســعى إلى الحصــول علــى دعــم بعضهــا، وتحييــد بعضهــا الآخــر.
ورجــل السياســة لا يســعى لإعــان الحــرب علــى العــالم كلــه، وكل مــن يخالفــه، بــل يحــرص 
علــى تقليــل عــدد الأطــراف الــي تصارعــه قــدر الإمــكان، فيؤخــر معركــة مــع طــرف، ويتحالــف 
مــع طــرف تحالفــاً مؤقتــاً، فالسياســة ليســت بالضــرورة لعبــة الشــراكات الدائمــة، بــل هــي لعبــة 

التحالفــات الاســراتيجية المرتبطــة بزمــان ومــكان محددتــن. 
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القاعدة )2( :

صناعة سلم الأهداف

القاعدة )2( 

تمر الأحلام السياسية عبر سلم من الأهداف، والأهداف بدورها تحتاج إلى روافع.

يجــب أن يتأكــد رجــل السياســة أن هدفــه سياســي، ولــو شــك في إمكانيــة تحقيــق هدفــه، 
فعليــه أن يتريــث، ويقطــع شــكوكه باليقــن، فاللعبــة السياســية خاصــة في العــالم الثالــث عــادة مــا 
تكــون صفريــة، إمــا منتصــر أو مهــزوم، فالخاســر يخــرج مــن اللعبــة السياســية، وقــد تتطلــب عودتــه 

إلى المشــهد السياســي جهــداً كبــراً وســنوات مديــدة.
فــإذا تحقــق رجــل السياســة مــن أنــه جــاد في دخــول اللعبــة السياســية،فعليه أن يحــدد الهــدف 

بدقــة. ويمكــن حصــر خطــوات تحديــد الأهــداف كالتــالي:
1- تحديد الحلم:

كل النــاس تمتلــك أحلامًــا، وفــي أحيــان كثيــرة تكــون هــذه الأحــام مقدســة. ولكــن رجــل 
السياســة حيــث يحلــق في سمــاء الطمــوح، وينظــر إلى أقصــى مــا يــود تحقيقــه؛ يعــود إلى أرض الواقــع 
ليحــدد الخطــوة الممكنــة في اتجــاه الحلــم. فألمانيــا فــوق الجميــع، وحلــم إســرائيل مــن الفــرات إلى 
النيــل، وحلــم أســتاذية العــالم ...إلخ؛ كلهــا أحــام تــرز قــدرة رجــل السياســة علــي معرفــة الطريــق 

الممكــن إليهــا باعتبــار الزمــان والمــكان والقــدرات، وليــس باعتبــار مــا ينبغــي أن يكــون.
2- تحديد سلم الأهداف:

هــذا الحلــم لا يمكــن تحقيقــه إلا إذا وضــع في شــكل أهــداف قابلــة للتحقــق، فالهــدف الــذي 
لا يقبــل التحقــق هــو نــوع مــن الأمــاني، وهــي ليســت مــن اهتمامــات رجــل السياســة، فهــو يســعى 
لمعرفــة الممكــن مــن الأهــداف في اتجــاه الحلــم وليــس الحلــم في حــد ذاتــه. إنــه عقــل يقبــل بأقصــى 
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مــا يمكــن تحقيقــه في ضــوء الروافــع المتوفــرة، ولا يعيــش أســر فكــرة إمــا كل شــئ أو لا شــئ. 
3- التأكد من وجود الروافع:

عندمــا يصمــم رجــل السياســة ســلم الأهــداف فإنــه لا يتحــرك بشــكل ارتجــالي أو عاطفــي، بــل 
يصممــه علــى اعتبــار الروافــع المتوفــرة الــي تســمح بتحقيــق هــذه الأهــداف، أو الروافــع الــي يتوقــع 
أنــه قــادر علــى إيجادهــا وفــق دراســات، ونعــي بالروافــع هنــا الأرجــل والدعامــات القــادرة علــى 
حمــل هــذه الأهــداف والتحــرك بهــا، مــن مــوارد وعلاقــات وفــرص وقــدرة علــى التخطيــط الخ. فهــو 
يتأكــد ممــا هــو متوفــر بــن يديــه، ومــا يتحكــم فيــه مــن المــوارد والقــدرات، قبــل أن يراهــن علــى عــون 

الآخريــن الــذي قــد يأتي وقــد لا يأتي.
لذلــك علــى رجــل السياســة أن ينتبــه ويميــز بــن الروافــع الحقيقيــة والروافــع المتوهمــة. وكــم مــن 
مشــاريع بنيــت علــى روافــع متوهمــة واعتمــدت علــى الآمــال الــي خانــت أصحابهــا في لحظــة 

الحقيقــة ومواجهــة الواقــع.
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القاعدة )3( :

الطاولة السياسية

القاعدة )3(

الطاولــة السياســية إذا حُمِّلــت مــن أوزان الأهــداف أكثــر ممــا تحتمــل فإنهــا ستَنكســر 
حتمــاً.

فكــرة العمــل السياســي أقــرب مــا تكــون إلى الطاولــة، فــإن كانــت تتحمــل مائــة كيلــو جــرام، 
وحاولنــا تحميلهــا مائــي كيلــو جــرام؛ فإنهــا تتكســر.

ــل أي طاولــة أكثــر ممــا تحتمــل،  ووظيفــة رجــل السياســة أن يحســن صناعــة الطــاولات، ولا يَُمِّ
فليســت براعتــه في أن يحمــل أوزاناً ثقيلــة؛ بــل براعتــه أن تصمــد طاولتــه تحــت وزنــه حــى يتمكــن 

مــن الوصــول إلى غيرهــا.
الصــاة  عليــه  الرســول  يتوقــف  لم  حــن  الحديبيــة،  السياســية في  الطاولــة  ونلحــظ حضــور 
والســام عنــد الأهــداف الكليــة النهائيــة؛ بــل تحــرك مــن الممكــن نحــو هدفــه، وراعــى مــا تحتملــه 
المرحلــة، فوافــق أن تشــطب البســملة، في العقــد وتظــل صيغــة الجاهليــة “باسمــك اللهــم”، ثم وافــق 
أن يحــذف لقبــه كرســول ليكــون العقــد مــن محمــد بــن عبــد الله، وليــس مــن محمــد رســول الله، ثم 
وضــع علــى طاولتــه مــا تتحملــه، فوافــق أن يــرد الكافــر إذا أتاه مــن مكــة، ووافــق ألا تــرد لــه قريــش 
مســلماً أتاهــا، ثم كان اختبــار الطاولــة حــن أتاه أبــو بصــر فــرده الرســول، وأمــره أن يرجــع إلى 
الكفــار، فقــال أبــو بصــر: “يا رســول الله تــردني إلى المشــركين يفتنونــي في ديــي؟! فقــال: يا أبا 

بصــر إنا قــد أعطينــا هــؤلاء القــوم مــا قــد علمــت، ولا يصلــح لنــا في ديننــا الغــدر..”.
فقــد رأى الرســول عليــه الصــاة والســام أن نبــذ العهــد لا تتحملــه طاولــة الأهــداف الآنيــة، 
إضافــة إلى التزامــه الأخلاقــي بعــدم خــرق الاتفــاق، فالتحــرك كان في ضــوء الممكــن، مــن أجــل 
تحريــك الأوضــاع خطــوة للأمــام، وليــس إنجــاز الحــل علــى شــكله المثــالي، فالشــكل المثــالي يقــول 
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إن المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه، ويقــول إن رد شــخص إلى الكفــار ليفتنــوه ليــس 
مقبــولًا عقــاً، خاصــة وقــد جــاء الديــن )حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن لله(.

هنــا نجــد أن مــا يتنــزل مــن الأيديولوجيــا الصلبــة علــى الواقــع يكــون بالقــدر الــذي تحتملــه 
الطاولــة، بعيــداً عــن الشــعارات والخطابــة الــي لا تنجــز نصــراً، ولا تبــي قــدرة الفاعــل السياســي 

علــى أن يزيــد مــن قــوة تحمــل طاولتــه لتتحمــل أوزاناً أقــوى.
إن رجــل السياســة عــادة مــا يبــدأ – إن كان يصــارع خصمــاً قــويًا- مــن ضعــف اســراتيجي، 
ثم ينتقــل إلى مرحلــة التعــادل الاســراتيجي، ثم مرحلــة التفــوق الاســراتيجي، والأيديولوجيــا تتنــزل 
علــى الواقــع بحســب المرحلــة، فكلمــا زادت قــوة الفاعــل السياســي الاســراتيجية؛ كلمــا زادت 

قدرتــه علــى تحميــل طاولتــه مزيــداً مــن الأيديولوجيــا.
لقــد رأينــا جــورج بــوش عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر يتحــدث عــن حــرب صليبيــة 
)ســهوا أو قصــدا(، مســتنداً إلى الخطــاب الديــي ليحشــد العواطــف والدعــم، وهــو هنــا يتحــدث 
مــن منطلــق المتفــوق اســراتيجياً، القــادر علــى مخالفــة الأمــم المتحــدة، وتحميــل طاولتــه بالأهــداف 

السياســية الثقيلــة.
بينمــا نــرى الأتــراك بقيــادة “أردوغــان” وهــم يحاولــون التخفيــف مــن هيمنــة العســكر، لا 
يتحدثــون مطلقــاً عــن أيديولوجيــا دينيــة، رغــم أنهــم يفــرض أن يفكــروا وينظــروا لأنفســهم علــى  
أنهــم بالأســاس دولــة الخلافــة الإســامية، أو علــى الأقــل دولــة تطبــق الإســام، لكنهــم راعــوا 
طاولتهــم الاســراتيجية، فصممــوا ســلم الأهــداف علــى اعتبــار أن الهــدف الأول هــو التحــول مــن 
دولــة علمانيــة معاديــة للديــن إلى دولــة علمانيــة غــر معاديــة للديــن. فــإن لم يكــن فالدولــة العادلــة، 

والعــدل مــن أسمــى مــا جــاءت بــه الشــريعة، ولــو لم يقــل مــن يطبقــه أنــه يطبــق الشــريعة.
وبذلــك صمــم طاولتــه علــى هــذا الأســاس، وحــاول قــدر الإمــكان ألا يحــرق المراحــل، أو يحمــل 
طاولتــه مــا لا تتحمــل. فالمنطــق يقــول إنــه ربمــا ينجــح لحــن لكــن ســرعان مــا تتســارع الأحــداث 

ليخســر كل شــيء.
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   الهدف الحلم )ربما (الخلافة الإسلامية
   البديل الأولالدولة المسلمة التركية

   البديل الثانيالعلمانية غير المعادية للدين

   البديل الثالث الدولة العادلة

   البديل الرابعالدولة

شكل 11. النموذج التركي وسلم الأهداف

إن الهــدف عنــد رجــل السياســة عــادة دقيــق، وهــو في الغالــب يتشــكل مــن سُــلم، وعندمــا 
يتفــاوض لا يوجــد في ذهنــه شــكل واحــد نهائــي، فبإمكانــه قبــول أشــكال أخــرى حســب الروافــع 

الحاملــة للفعــل، والنمــوذج التركــي يعتــر نموذجــاً مثاليــاً لهــذا الأمــر. 
فالفكــرة مرتبطــة بالطاولــة والقــدر الــذي تتحملــه مــن أوزان، فــإذا أردتهــا أن تحتمــل أكثــر، 

فعليــك أن تعــدل مــن الروافــع الموجــودة أســفلها لكــي تســتطيع أن تحمــل الأوزان الزائــدة.
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القاعدة )4( :

فن المناورة

القاعدة )4(

السياســة فــن المنــاورة... ورجــل السياســة يحــدد الخيــارات، ويقــدم البدائــل للتعامــل 
مــع مختلــف المواقــف السياســية.

عندما تمر دولة أو حزب بتحديات داخلية أو خارجية فإنها تقع بين معادلتين:
المعادلة الأولى: أن تكون الطرف الأضعف.

وفي هذه الحالة توجد أمامها الخيارات التالية:

الخيــار الأول: الإذعــان )تنفيــذ المطالــب تحــت الضغــوط(، والإذعــان ليــس خطــأ دائمــاً، في 
حــد ذاتــه، لأنــه يعتمــد علــى المعادلــة السياســية الــي يعمــل بهــا، ويعتــر أحــد العمليــات الــي تتــم 

في السياســة بشــكل مــن الأشــكال.
الخيــار الثانــي: التنــازلات، يمكــن أن يكــون لــدى الطــرف الأضعــف شــيئاً يســتطيع تبادلــه 
مــع الأطــراف الأخــرى، فبــدلًا مــن الإذعــان الكلــي يتبــادل معهــم بعــض الأوراق، فــإن كان يملــك 

ورقــة فهــو بالتأكيــد لــن يســلمها إلا بمقابــل.
وتعتــر التنــازلات المتبادلــة أيضــاً فنــاً مــن الفنــون، حيــث يتــم تحديــد مــا الــذي يمكــن التنــازل 
عنــه ومــا الــذي يجــب إبقــاؤه، فمثــاً في فلســطين لــو افترضنــا أن حمــاس اعترفــت بإســرائيل، مــا 
هــي الأوراق الــي تبقــت لديهــا للتفــاوض؟ فيجــب الحفــاظ علــى مثــل هــذه الورقــة إلى آخــر مجــال 
تريــد أن تصــل إليــه، ليســت المشــكلة في اللعبــة السياســية هــي التنــازل، لكــن المهــم عــن مــاذا؟ 

ومــى؟ وكيــف؟
الخيــار الثالــث: التجنــب بمعــى أنهــم إذا كانــوا يلعبــون في الملعــب )أ( فســتلعب في الملعــب 
)ب(، حيــث تقــوم بتغيــر الملعــب والمــكان حــى لا تدخــل في مواجهــة كمــن أســس مشــروعا في 
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منطقــة ثم وجــد شــركة عملاقــة منافســة لــه، وليــس بمقــدوره منافســتها. فينقــل نشــاطه إلى منطقــة 
ثانيــة لا توجــد فيهــا الشــركة، وبذلــك يتجنــب التدافــع ويدخــل منطقــة يمكــن الكســب فيهــا دون 

تحمــل الخســارة. 
الخيــار الرابــع: المواجهــة.. إذا تم تحديــد الهــدف بوضــوح يمكــن للطــرف الضعيــف أن 
يدخــل في مواجهــة، والمواجهــة تتــم إمــا بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، فالفيتناميــن قــرروا عــدم 
اختــاروا  لكنهــم  الأمريــكان، حيــث كانــت الخســارة مؤكــدة،  مــع  المباشــر في حــرب  الدخــول 
أن يغــروا طبيعــة المواجهــة، ويشــعلوا حــرب اســتنزاف، فالفئــة القليلــة في الإمكانيــات وجــدت 
اســراتيجية غــر مباشــرة للتغلــب علــى الخصــم، وبذلــك يمكــن التفكــر في المواجهــة إذا وجــدت 

اســراتيجية جيــدة للتعاطــي مــع الموضــوع، لذلــك انتصــر الفيتناميــون علــى الأمريــكان.
فعندمــا يفكــر الطــرف الأضعــف في المواجهــة عليــه أن يكــون ذكيــاً، لأن الــذي ســيهزم بــه 
خصمــه ليــس قوتــه المباشــرة، وإنمــا ســيهزمه بالحيلــة، عــر قدرتــه علــى اســتخدام عناصــر غــر متوفــرة 
عنــد الطــرف الآخــر أو مفاجئــة لــه، أمــا إذا لم يمتلــك الــذكاء؛ فالمواجهــة معناهــا الانتحــار دون 

شــك.
الخيــار الخامــس: المعالجــة، تعــي معالجــة عناصــر الموقــف الــي جعلتــه في وضــع ضعــف، 
مثــاً المعارضــة العراقيــة كانــت في وضــع ضعــف أمــام نظــام صــدام حســن، فحلــت مشــكلتها 
بأن اســتعانت بالأمريــكان - بصــرف النظــر عــن موقفنــا الشــرعي والاســراتيجي مــن ذلــك - 
فالمعارضــة كانــت تعــاني مــن نقــاط ضعــف، فعملــت علــى تعديــل المعادلــة، فالطــرف الأضعــف 
قــد يعمــل علــى مــا يســمى بقضيــة المعالجــة أي أن يعــالج أســباب النقــص الموجــودة عنــده لكــي 

يحقــق التفــوق.
والســؤال المطــروح، هــل يمكــن الدمــج بيــن أكثــر مــن أســلوب مــن هــذه الأســاليب مــع 

بعضهــا البعــض؟ 

نعــم، بــل ويوفــر لدينــا أكثــر مــن خيــار، لأن الدمــج بينهــا يوفــر لنــا عــدداً لا متناهيــاً مــن 
الخيــارات بالتوافيــق والتبدايــل، لأن هدفــك في النهايــة أن تنتصــر، فعندمــا توفــق بــن مجموعــة 

أشــياء يصبــح لديــك أكثــر عــدد مــن الخيــارات.
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لذلــك لا يعُــدم رجــل السياســة إيجــاد البدائــل، فذهنــه يعمــل دائمــاً، وليــس لديــه مشــكلة في 
أن يذعــن اليــوم أو يتجنــب، ويحضــر عناصــر القــوة في شــيء، ويخــوض المعركــة مــن جهــة أخــرى. 
ولذلــك لا يقــول “مــاذا أعمــل؟” “مــا الحــل؟” لأنــه دائمــاً وأبــداً لديــه حلــول للمشــهد وبدائــل، 

دائمــاً يفكــر بعقليــة “إنــه ممكــن”.

المعادلة الثانية: أن تكون الطرف الأقوى .

لو كنت في الجهة التي تمتلك القوة الأكبر، قد تفكر في الخيارات التالية: 
الخيــار الأول: الإزالــة، أي أن تفكــر في إنهــاء الطــرف الآخــر تمامــاً عــر اســتئصاله عضــوياً، 
فعلــى ســبيل المثــال أنهــى اليمــن الشــمالي الدولــة في اليمــن الجنــوبي، وأزالهــا بالكامــل ودمجهــا في 
الدولــة الجديــدة، ويكــون ذلــك عندمــا تكــون قــوي جــداً ولديــك الإمكانيــة لفعــل ذلــك، فهــو 

أحــد خيــارات الأقــوياء، وبعــض الأنظمــة تتصــرف مــع الحــركات المعارضــة وفــق هــذا الخيــار.
الخيــار الثانــي: الاســتيعاب، وهــو أن تقــدم بعــض المكاســب الــي يعتقــد الطــرف الآخــر أنهــا 
مهمة، وبالتالي يقلل ســقف أهدافه ويرضى بالتعاون، وفي حالة رجوعه تســحب منه المكاســب 
الــي حققهــا، وفي حالــة اســتمراره في التعــاون تظــل مكاســبه موجــودة، فقضيــة الاســتيعاب أحــد 

أســاليب القــوة عنــد الأقــوياء فالقــوي بإمكانــه اســتيعاب الطــرف الآخــر.
الخيــار الثالــث: التحالــف، حــن يعتقــد طرفــان أن هنــاك طرفــاً ثالثــاً أكــر مــن أن يواجهــه 
كل منهمــا منفــرداً، وبالتــالي يدمجــان قوتهمــا مــع بعضهــم البعــض لكــي يتمكنــا مــن مواجهــة 
الطــرف الثالــث، قــد تكــون أهدافهمــا النهائيــة مختلفــة، لكنهمــا متحالفــان في مواجهــة الطــرف 

الثالــث.
وقــد شــهدنا ذلــك في التحالــف الــدولي في أفغانســتان، والتحالــف الــدولي في العــراق. فهــو لم 
يجمــع قــوى مشــركة في كل الأهــداف، لكــن بينهــا قاســم مشــرك في حــل مشــكلة مــع مــا يســمى 

بالإرهــاب والــدول المارقــة، وبالتــالي يصبــح بينهــا تحالفــا.
الخيــار الرابــع: المهادنــة، وتعــي اســراحة الأطــراف المتنازعــة، علــى اعتبــار إنــه ليــس مــن 
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مصلحتهــم الاصطــدام في الوقــت الحــالي علــى الأقــل، فيلجــأون إلى المهادنــة لمــدة معينــة، ومــن ثم 
ينظــرون في الأمــر، فالهدنــة فــرة سمــاح للأطــراف لكــي ترتــب أوراقهــا، وقــد يجــد الطــرف القــوي 
في فــرة معينــة أن مــن مصلحتــه أن لا يدخــل في صــراع مــع أطــراف معينــة في هــذه المرحلــة فيقــرر 

عقــد هدنــة.
الخيار الخامس: المشــاغلة، قد يســتخدم الطرف القوي أســلوب المشــاغلة، فهو لن يزيل 
الطــرف الأضعــف، ولكنــه لــن يتركــه في وضــع مريــح لأنــه لــو تركــه في وضــع مريــح فبإمكانــه أن 

يقــوى، لذلــك يلجــأ إلى مشــاغلته حــى لا يقــوى.
الخيــار الســادس: التجنــب، فأحيــاناً يكــون مــن مصلحــة الطــرف الأقــوى تجنــب قــوى 
معينــة، فلنفــرض مثــاً أن هنــاك قــوة ضاغطــة مــن علمــاء الديــن في بلــد مــا، ولــو دخلــت الدولــة 
معهــم في صــدام ستســبب احتشــاد جماهــري ضــد الحكومــة، لذلــك تقــرر أن تتجنبهــم في لحظــة 
الدولــة، وإلقائهــم الخطــب  المناهضــة لممارســات  الفتــاوى  معينــة -إلى حــن- رغــم إصدارهــم 

الناريــة.
الخيــار الســابع: توظيــف الطــرف الآخــر، قــد تســتعين جهــة مــا، في مرحلــة مــا، بطــرف 
مــا، حــزب أو قبيلــة أو أشــخاص، بمــا يبــدو أنــه “شــراكة”، ولكــن مــع النصــر وتمــام المهمــة يتــم 

اســتهداف هــذه الفئــة، وانظــر إن شــئت إلى النمــوذج الأفغــاني، وقصــة “المجاهديــن”. 
ومنطــق التوظيــف شــائع الاســتخدام بــن أطــراف العمليــة السياســية، وقــد يكــون توظيــف 
متبــادل ولكــن العــرة في النهايــة بالطــرف الــذي ســيأكل الكعكــة الرئيســة، ومــن الــذي ســيظل 

الطــرف الأضعــف في المعادلــة.
لذلك فمقولة “ رجل السياسة يقبل بالنسبية” مقولة في محلها، بعكس رجل الإيديولوجيا، 
فرجــل الأيديولوجيــا منطقــه “لنــا الصــدر دون العالميــن أو القبــر”، فــإذا تعــذر الصــدر فــا 
يبقــى لديــه إلا القــر.  أمــا رجــل السياســة فــكل الخيــارات أمامــه مفتوحــة، ومــا يســتطيع الحصــول 

عليــه يأخــذه ومــن ثم ينظــر في كيفيــة الحصــول علــى وضــع أفضــل.
كانــت هــذه بعــض الخيــارات أمــام الطــرف القــوي، وكذلــك يتيــح لــه الدمــج بــن الخيــارات 

عــدداً لا حصــر لــه مــن الخيــارات المتجــددة.
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القاعدة )5( :

عقدة الصراع

القاعدة )5(

لكل صراع عقدة أساسية.. فلا بد من تحديد عقدة الصراع

تشــرك كل الصراعات التي مرت بها البشــرية في وجود ما نطلق عليه عقدة الصراع الرئيســة، 
ونقصــد بهــا مجــال – وليــس نقطــة - الحســم في الصــراع، فالصراعــات عــادةً مــا تتشــابك وتتعقــد 
فيهــا الأحــداث والعوامــل والأطــراف بمــا يوجــد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “مجــال الحســم” في 

الصــراع، وهــو المجــال الــذي إذا تمــت معالجتــه ينتهــي الصــراع.
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فــإذا افترضنــا أن طرفــاً سياســياً “س” يحــاول ممارســة التأثــر علــى الطــرف السياســي الخصــم 
“ص” – ســواء علــى مســتوى الصراعــات المحليــة أو العالميــة، فــإن “س” يلجــأ إلى اســتخدام 

نوعــن مــن التأثــر:
النــوع الأول: هــو التأثــر الدســتوري المباشــر، والــذي يتمثــل في الأطــر الدســتورية الحاكمــة 
لتــداول الســلطة بــن الأحــزاب السياســية أو توزيــع الثــروات بــن الأقاليــم أو توزيــع القــوى أو مــا 
يطلــق عليــه “المحاصصــة” بــن الأقليــات والعرقيــات علــى المســتوى المحلــي، أو قوانــن الشــرعية 
الدوليــة والمؤسســات الدوليــة علــى المســتوى الــدولي والــي تحــاول تقنــن عمليــة إدارة الصراعــات 

الدوليــة بــن القــوى المختلفــة حــول مختلــف القضــايا.
النــوع الثانــي: هــو التأثــر فــوق الدســتوري غــر المباشــر، ويقصــد بــه محاولــة التأثــر علــى 
 The الخصــم عــر القنــوات غــر الشــرعية الــي تتجــاوز الدســتور، والــي تــراوح مــا بــن “العصــا
 The والــي تعــي العنــف المــادي والإرهــاب )التخويــف( والحصــار، أو “الصفقــة ”Stick
Deal” والــي تعــي المقايضــات والتبــادلات الــي تنطــوي علــى مكاســب متبادلــة للطرفــن، 
“القبلــة  أو  الاقتصاديــة،  والمعــونات  والمنــح  والتكتيكيــة  الاســراتيجية  التحالفــات  في  وتتمثــل 
The Kiss” والــي تعــي خلــق التعهــدات والــولاء والالتــزام، كالــي نلمســها في الالتــزام غــر 

المكتــوب في العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية، والعلاقــات الأمريكيــة البريطانيــة.
وبتحديــد نــوع التأثــر الرئيــس الــذي يمارســه الطــرف “س”، ثم بتحديــد الإطــار أو الســياق 
الــذي يــدور فيــه هــذا الصــراع - وهــو الإطــار الــذي يمكــن تحديــده مــن خــال تحديــد بيئــة 
الصــراع )دولي أو محلــي( وتحديــد طبيعــة الصــراع )تنافســي أو صفــري( وتحديــد موضــوع الصــراع 
)الأيديولوجيــا أو الحريــة أو معالجــة وضــع جزئــي أو كلــي( – نكــون قــد حــددنا “مجــال الحســم”، 
ونقصــد بــه نطــاق المقاومــة المطلــوب، حــى يســتطيع الطــرف “ص” مقاومــة الـــتأثير الــذي يحــاول 

الطــرف “س” فرضــه عليــه.
ومــن ثم فــإن عقــدة الصــراع يمكــن تجســيدها في هــذا النمــوذج المبســط، وتحديــد عقــدة الصــراع 

يعــي القــدرة علــى رســم هــذا النمــوذج. بمعــى أنــه ينبغــي علــى الفاعــل السياســي تحديــد التــالي:
أولًا: مــن الطــرف الضاغــط والممــارس الفعلــي للقــوة، هــل هــو – علــى مســتوى الصــراع المحلــي 
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- أحــد أركان النظــام السياســي القائــم أم إنــه طــرف آخــر، أم إنــه في الأســاس طــرف خارجــي؟ 
وهــل هــو – علــى مســتوى الصــراع الــدولي - دولــة أم منظومــة دوليــة؟

ثانيــاً: مــن الطــرف المســتهدف بالفعــل، هــل هــو الحركــة المعارضــة أم عمــوم التيــار المعــارض أم 
الدولــة ذاتهــا؟

ثالثاً: ما السياق العام للصراع، دولي أم محلي، تنافسي أم صفري؟
ثالثاً: ما أشكال التأثير الدستوري؟ 

رابعاً: ما أشكال التأثير فوق الدستوري؟ 
خامساً: ما مجال المقاومة اللازم؟	

فــإذا تمكــن الفاعــل السياســي مــن رســم هــذا النمــوذج والإجابــة علــى التســاؤلات المصاحبــة 
لــه، يكــون قــد تمكــن بالفعــل مــن تجســيد عقــدة الصــراع وتحديدهــا.

فعلــى ســبيل المثــال: قــد يعتقــد الفاعــل السياســي “ص” في أحــد الأنظمــة الديكتاتوريــة  	
أن التحــدي الأكــر الــذي يواجهــه يكمــن في الفــوز بصــوت الجمهــور في الســباق الانتخــابي، 
ومــن ثم يســعى للحصــول علــى أصــوات الجماهــر عــر تقــديم الخدمــات المتنوعــة. وبالرغــم مــن 
أهميــة هــذه الممارســة إلا إنهــا لا تتعــدى محاولــة التصــدي للتأثــر الدســتوري الــذي يلجــأ إليــه النظــام 
“س” لنــزع الشــرعية القانونيــة عــن المعارضــة “ص” . ولمــا كانــت الأنظمــة الديكتاتوريــة تلجــأ 
عــادةً إلى الممارســات فــوق الدســتورية كالتزويــر والتضييــق والاحتجــاز وتوزيــع الحصــص بــن قــوى 
المعارضــة للإيقــاع بينهــا وتخويــف الخــارج الأجنــي مــن المعارضــة؛ فإنــه يجــب علــى المعارضــة أن 
يتســع نطــاق مقاومتهــا ليشــمل الممارســة فــوق الدســتورية، والــي تمثــل مجــال الحســم الرئيــس، ومــن 

ثم العقــدة الأساســية في ذلــك الصــراع.
وتعــد التجربــة الصربيــة في عــام 2000 مثــالًا واضحــاً علــى القــدرة علــى تحديــد مجــال الحســم 
وعقــدة الصــراع، وذلــك عــر التصــدي للممارســة فــوق الدســتورية للنظــام الديكتاتــوري القائــم، 
النظــام ســيلتف علــى الانتخــابات  الدســتوري مدركــن أن  الصــراع الانتخــابي  إنهــم دخلــوا  إذ 
وعلــى نتائــج الصناديــق، وســيعمد إلى التزويــر والمماطلــة فخططــوا  لمــا بعــد التصويــت، ولجــأوا 
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إلى الممارســات فــوق الدســتورية، فصعــدوا الإضــرابات وقاطعــوا الإعــادة وأعلنــوا العصيــان العــام، 
وقــادوا الجماهــر في ثــورة لا عنيفــة، ليقــول الشــارع كلمتــه وليــس الصنــدوق الانتخــابي.1

وفي التجربــة التركيــة اعتــرت القــوى المعارضــة للعلمانيــة “ص” المؤسســة العســكرية علــى 
كونهــا الطــرف “س”، وأدركــت أن هنــاك قــدراً معتــراً مــن التــوازن بــن كل مــن التأثــر الدســتوري 
وفــوق الدســتوري والســياق العــام “ط” للصــراع المحلــي الدائــر. فالممارســة الدســتورية في الواقــع 
التركــي ممثلــة في الانتخــابات التشــريعية لا يمكــن تجاهــل نتائجهــا بســهولة، وتفــرض نفســها علــى 
الواقــع السياســي، بينمــا الممارســة فــوق الدســتورية ممثلــة في تدخــل الجيــش والقــوى العلمانيــة وفي 
تخويــف الغــرب تمثــل أيضًــا عامــاً مهمــا وفاعــاًً، أمــا الإطــار المحيــط بالصــراع “ط” والمتمثــل في 
كــون الصــراع محلــي- دولي لأن تركيــا تمثــل البوابــة الشــرقية لأوروبا وشــريكاً متميــزاً لأوروبا  يجعــل 
السياسة الداخلية التركية تتأثر بالسياسات والتوجهات الأوروبية ومن ثم الأمريكية والإسرائيلية، 
وتنافســي- صفــري، لأن الصــراع يســمح بقــدرٍ مــن التنافــس في إطــار احــرام علمانيــة الدســتور، 
ومــن ثم حــددت المعارضــة مجــال الحســم ليشــمل الدوائــر الثلاثــة، ومــن ثم فعقــدة الصــراع في الحالــة 
التركية عقدة مركبة، إذ أنها دســتورية )إذ لابد من الفوز بثقة الجماهير(، وفوق دســتورية )تتمثل 
في كيفيــة التعامــل مــع المؤسســة العســكرية(، وإقليميــة كونهــا تتأثــر بالوضــع الإقليمــي المحيــط بهــا. 
قيــد  الملفــات كلهــا  اســراتيجياً كليــاً، واضعــاً  يبــدأ رجــل السياســة يفكــر تفكــراً  ومــن ثم 
الدراســة. لذلــك مــن أهــم علامــات صحــة المؤسســات السياســية هــي توفــر نظريــة عمــل تجيــب 

1) Bringing Down A Dictator (2000). York Zimmerman Inc./ WETA Washington, D.C. 
DVD, 180 Min., USA: YZI.
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علــى أســئلة الملفــات المشــتبكة مــع الملــف الرئيــس الــذي تتعامــل معــه، 2ويجــب أن تتوفــر لــدى 
هــذه النظريــة روافــع تحقيقهــا، فــا يمكــن وضــع نظريــة عمــل تقــوم علــى أن النظــام الــدولي سيســمح 
للمقاومــة أن تتحــرك، وســيمدها بــكل الدعــم اللوجيســي الــذي تطلبــه علــى ســبيل المثــال، إن 
كان برنامــج المقاومــة لا يتمشــى مــع مصــالح النظــام الــدولي، حينهــا يجــب أن توضــع نظريــة عمــل 

واقعيــة تمتلــك روافــع تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.
الفشل الاستراتيجي لا يمكن تعويضه بنجاح تكتيكي

إذا كانــت الرؤيــة الإســراتيجية لرجــل السياســة لا توصــل إلى الأهــداف الــي ينــادي بهــا، فــإن 
النجــاح علــى مســتوى التكتيــكات مــن أنشــطة ووســائل يصبــح عــديم القيمــة، والانشــغال بتطويــر 

الإســراتيجية الناجحــة أهــم مــن التصفيــق والاحتفــال بأنشــطة لا توصــل إلى الهــدف المطلــوب.
مثــال: إذا كان حــزب سياســي مــا يســعى للتغيــر السياســي عــر الثــورة الشــعبية، فــإن النجــاح 
في حشــد الطلبــة وتــرك العمــال الذيــن يديــرون المصانــع أو الفلاحــن ذوي الكثافــة العدديــة يعــي 
نجاحــاً علــى مســتوى تكتيــك لا يخــدم اســراتيجية الثــورة القائمــة علــى إضــرابات العمــال أو 
حركــة الفلاحــن. وهــذا مــا انتبــه لــه ماوتســي تونــج حيــث خالــف اســراتيجية الثــورة الشــيوعية في 

روســيا-والتي اعتمــدت علــى العمــال، فأســس ثورتــه علــى الفلاحــن.

2( من الثلاثة  شواهد التالية نستطيع أن نعرف إذا كان لدى المؤسسة السياسية نظرية عمل أو لا:
1 النظر إلى الأدبيات السابقة. 2- الخطاب السياسي والإعلامي.  3- آلية التحرك وأدواته.

فــإذا حــددت الأدبيــات عقــدة الصــراع وآليــة التعامــل معهــا ومــع الملفــات المشــتبكة معهــا، وأكــدت الخطــابات والتصريحــات ذلــك بوضــوح، ثم صــدق 
علــى ذلــك نمــط التحــرك والفعــل السياســي، بالتوجــه الجــاد للعمــل مــن أجــل حــل عقــدة الصــراع، والتعامــل باتــزان مــع الملفــات المتشــابكة، حينهــا نقــول 
أن المؤسســة تمتلــك نظريــة عمــل، وإلا فهــي تــدور في فــراغ اســراتيجي. وتنميــة القــدرات علــى اتســاق الحركــة مــع الخطــاب مــع الأدبيــات في غايــة 

الأهميــة وســنذكر هنــا نموذجــن:
النمــوذج الأول: يمــارس حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا دور تنميــة القــدرات مــن خــال الاتســاق مــع الســياق الكلــي للحــراك العالمــي، فهــو الآن 
يطــور تركيــا اقتصــادياً وصناعيــاً، ويطــور وضعــه المؤسســي الدســتوري والقانــوني ويطــور تغلغــل تركيــا، كل القوميــة التركيــة الممتــدة في شــرق آســيا 
)كونهــم كلهــم أتــراك (، فيطــور الوجــود القومــي في هــذه المناطــق، ويطــور العلاقــات مــع العــالم الإســامي، أي إنهــم يبنــون روافــع أو قــدرات لتركيــا 

بحيــث تعــود لدورهــا العالمــي.
النمــوذج الثاني:النمــوذج الإيــراني حيــث يقومــون بتطويــر قدراتهــم ولكــن في تضــاد مــع الســياق العالمــي، فلــكل نــوع مــن الأعمــال يتســق مــع الســياق العالمــي 
نظريــة عمــل، ولــكل نــوع يتضــاد مــع الســياق العالمــي نظريــة عمــل، وهــا نحــن نــرى وضــع الإيرانيــن وخطابهــم يختلــف بعــد تخصيــب اليورانيــوم، حيــث 
ارتفعــت درجــة التحــدي السياســي، واختلــف وضعهــم عــن ذي قبــل عندمــا طــوروا صواريــخ بعيــدة المــدى تصــل لإســرائيل، ثم زاد ثقلهــم التفاوضــي بعــد 
اختبــار صورايخهــم في إســرائيل، فهــم يطــورون قدراتهــم في تضــاد مــع الســياق العالمــي، لكنهــم ناجحــن في العمليــة الــي يخططــون مــن أجلهــا حــى الآن.

إذاً رجل السياسة يدرك كيف ينمي قدرات المؤسسة التي يعمل فيها بحيث تستطيع القيام بأدوار استراتيجية عظيمة.
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القاعدة )6( :

مستويات الخطاب السياسي

القاعدة )6(

تتعدد مستويات الخطاب السياسي بحسب مستوى المخاطَب.

تعــد خطــابات وتصريحــات رجــل السياســة مــن الأمــور بالغــة الأهميــة، فالتصريــح والخطــاب 
مــن أهــم الواجهــات الــي تعكــس الكيــان الــذي يمثلــه رجــل السياســة، وهــو الــذي يعــر عــن نمــط 

التفكــر والتوجــه السياســي.
ويمكن تقسيم الخطاب السياسي إلى أربعة مستويات:

-	 خطاب داخلي ضيق: كأن يخاطب رئيس الحزب أعضاء حزبه.

-	 محلــي: كأن يخاطــب رجــل السياســة الدولــة الــي يعيــش فيهــا، بمختلــف مؤسســاتها 
ســواء مؤسســة الحكــم أو الجماهــر أو الأحــزاب السياســية أو غيرهــا مــن المؤسســات.

-	 إقليمي: كأن يخاطب رجل السياسة المحيط الذي يحيط بالدولة التي يتحرك منها.

-	 عالمــي: كأن يخطــاب رجــل السياســة القــوى العالميــة المتنفــذة والــي تتدخــل في المعادلــة 
الدولية.

وعندمــا يصــرح رجــل السياســة بتصريــح فإنــه يراعــي وقــع رســالته علــى الأربعــة مســتويات، فربمــا 
يخاطــب قطاعــاً مــن المجتمــع بطريقــة جيــدة ولكنــه يعتــدي علــى المحيــط الإقليمــي، وقــد يكــون لديــه 
نســبة قبــول جيــدة مــن المحيــط الإقليمــي لكــن خطابــه يتصــادم مــع المحيــط العالمــي، وهــذا يعيــدنا 
إلى وجــود “الروافــع”، فدرجــة الخطــاب يجــب أن تكــون متســقة مــع “الروافــع”. والسياســة أبعــد 

مــا تكــون عــن الشــعارات الجوفــاء.
ومــن نمــاذج انضبــاط الخطــاب السياســي تصريحــات الأمــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
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نصــر الله  في حربــه مــع إســرائيل عــام 2006، فحــزب الله لم يطــرح إزالــة إســرائيل ولا رميهــا في 
البحــر ... إلخ ، كل مــا طرحــه هــو أننــا إذا ضُربنــا فنحــن قــادرون علــى حمايــة المنطقــة الــي نوجــد 

فيهــا وســنضرب في عمــق الإســرائيلين، ومهمــا طــال أمــد الحــرب فنحــن مســتعدون لهــا.
فســنجد أن الخطــاب منضبــط، يرتكــز علــى طاولــة محــددة، فلــم يلُــقِ حــزب الله خطــاباً لا 
يتمكــن مــن تحمــل  تبعاتــه، أو يجنــح إلى خطــاب فاتــر غــر محفــز للمقاومــة، وعلــى النقيــض قــد 
تظهــر بعــض الحــركات بخطــابات مــرددة منغلقــة ومتجهــة فقــط للداخــل التنظيمــي، وغــر قــادرة 

علــى اخــراق المجتمــع أو الإقليــم أو العــالم.
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القاعدة )7( :

شرائح التغيير

القاعدة )7(

يمــر الفعــل التغييــري عــادة عبــر ثــاث شــرائح: شــريحة بــدء وشــريحة تغييــر وشــريحة 
بنــاء3.

3( يمكن الرجوع لقانون اختيار الشرائح في كتاب “القواعد الإستراتيجية للتدافع والصراع الحضاري” من سلسلة أدوات القادة.
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فالعمل التغييري يمر عبر عدة شرائح عادة ما تتمثل في:
)أ( شــريحة البــدء: وهــي المجموعــة الأولى حاملــة الفكــرة، غــر إنهــا غــر قــادرة علــى إحــداث 

التحــولات بمفردهــا، بــل تحتــاج أن تبحــث عــن الأداة الأساســية الحاسمــة في الصــراع.
القــادرة علــى  أو الأداة الأساســية  الــي تشــكل رأس الحربــة  هــي  التغييــر:  )ب( شــريحة 
حالــة  الجيــش في  أو  الشــعبي،  العمــل  حالــة  الجماهــر في  تكــون  قــد  والــي  التغيــر،  إحــداث 

الســلطة. قــادرة علــى تحويــل مركــز  فئــة  أيــة  أو  الانقــابات، 
)ج( شــريحة البنــاء: وهــي الــي تقــوم ببنــاء الدولــة أو المؤسســة السياســية بعــد حــدوث 

الخ. ومذاهبــه  وعرقياتــه  أيديولوجياتــه  المجتمــع بمختلــف  وتضــم كل  التغيــر، 
وعلــى رجــل السياســة ألا يخلــط بــن هــذه الشــرائح الثــاث. فحــن تظــن شــريحة البــدء أنهــا 
البنــاء، تكــون الأخطــاء كارثيــة  البــدء والتغيــر أنهمــا شــريحة  التغيــر، أو تظــن شــريحة  شــريحة 

باهظــة. والتكاليــف 
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الخاتمة
ليــس الحديــث عــن الممارســة السياســية مــن نافلــة القــول كوننــا نقــع في كل لحظــة وفي كل 
مكان تحت طائلة تأثير القرار السياســي إما ســلباً أو إيجاباً، ولأن الممارســة السياســية الجماهيرية 
تمثــل الآن إحــدى الأســس الكــرى في الدولــة المدنيــة الحديثــة. ومــن ثم فــإن الممارســة السياســية 
أصبحــت فرضــاً اجتماعيــاً لا يمكــن لكائــن بشــري أن يهــرب منــه، لذلــك فــإن الســؤال حــول 
مــدى رغبــة الفــرد في الممارســة السياســية يفقــد معنــاه ليحــل مكانــه ســؤال جديــد علــى مســتوى 
الفــرد: وهــو كيــف أمــارس بوعــي، وكيــف أفهــم الممارســة السياســية؟ وعلــى مســتوى النخــب: 

كيــف نعــالج الفوضــى والاضطــرابات الحادثــة في الممارســة السياســية؟
تمثــل الممارســة السياســية الجماهيريــة الواعيــة صمــام أمــان يقــي المجتمعــات مــن تغــول الدولــة، 
وتأشــرة اجتيــاز بوابــة النهضــة والرقــي. ولمــا كان طــاب العلــوم السياســية لا يجــدون بغيتهــم في 
كتــب مبــادئ علــم السياســة فقــد حاولنــا أن نوفــر للمهتمــن بالممارســة السياســية كتــاباً عمليــاً 
حــول مبــادئ العمــل السياســي أو الممارســة السياســية، يتضمــن أهــم العناويــن الكــرى الــي لابــد 
أن يحيط بها رجل السياســة علماً. ومن ثم تضمن هذا الكتاب أهم قواعد تلك الممارســة – ما 
يزيــد عــن عشــرين قاعــدة - والــي مــن شــأنها أن تضبــط بوصلــة الممارســة السياســية، وتطــور مــن 
الأداء العــام للمهتمــن بالعمــل السياســي – ســواء علــى مســتوى الممارســة والتنفيــذ أو المتابعــة 

والتحليــل. 
وقد جاء اســتعراضنا لهذه القواعد بأقســامها الثلاث – الظاهرة السياســية والفاعل السياســي 
واللعبــة السياســية – أقــرب مــا يكــون إلى تســليط أضــواء ســريعة وومضــات خاطفــة علــى قواعــد 
وعناويــن كــرى – دون إخــال في المضمــون أو إســهاب في الشــرح والتحليــل - في محاولــة للفــت 
أنظــار المتابعــن والمهتمــن بالممارســة السياســة إليهــا، وخلــف كل عنــوان مــن تلــك العناويــن هنــاك 
الكثــر مــن الدراســات والأبحــاث والنشــرات والرســائل العلميــة الــي تناولتهــا بالشــرح والتحليــل 
والتفصيــل، والــي يمكــن الرجــوع إليهــا لمــن أراد مزيــدًا مــن التعمــق في دراســة قواعــد الممارســة 

السياســية.
وقــد جــاءت هــذه القواعــد في إطــار توجيهــي إرشــادي، وابتعــدنا بقــدر الإمــكان عــن تلــك 
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العلــوم الإنســانية،  دقــة  مــدى  أزمــة  مــن  للخــروج  بنتائــج محــددة  تربــط الحقائــق  الــي  القواعــد 
فالقواعــد جــاءت معياريــة تســتعرض مــا ينبغــي أن يتحلــى بــه رجــل السياســة مــن صفــات، أو 

مواصفــات النظــام السياســي أو اللعبــة السياســية.
وحــى يــؤتي هــذا الكتــاب ثمــاره فلابــد أن يتبعــه إســهامات أخــرى في نفــس الســياق في مختلــف 
العلــوم، وهــو مــا نحــاول طرحــه مــن خــال سلســلة أدوات القــادة، والــي نأمــل أن تســهم في 
النهــوض بأمتنــا، والانتقــال بهــا مــن مرحلــة الصحــوة إلى اليقظــة، ومــن ثم العبــور بهــا نحــو مســتقبل 

مشــرق جديــد.
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